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 لمقدمة ا
)الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

لا شريك له وأشهد   هيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحد
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُ  اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُوا ات َّقُوا اللََّّا حا ا الَّذِينا آما سْلِمُونا ﴾، أن محمدا عبده ورسوله: ﴿ يَا أاي ُّها

 [.102]آل عمران :
ةٍ  كُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا لاقا ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا ا   ﴿يَا أاي ُّها هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ واخا

انا عالايْكُمْ راقِيبا  اما إِنَّ اللََّّا كا اءالُونا بهِِ واالْْارْحا اءا واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسا نِسا ثِيراا وا الاا كا  [. 1ا﴾ ]النساء :رجِا
قُولُوا ق اوْلاا  نُوا ات َّقُوا اللََّّا وا ا الَّذِينا آما ي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ  سا ﴿ يَا أاي ُّها الاكُمْ وا ا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما دِيدا

دْ فاازا ف اوْزاا عاظِيماا ﴾( ن يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقا ما  [.71 - 70]الْحزاب: (1) وا
عند أهل كتاب الله تبارك وتعالى بعد  مصادر التشريع ني من هي المصدر الثافإن السنة النبوية 

فخرج لنا الكثير من المصنفات المباركة، ومن العلماء جمعاا وشرحاا،  ماعة، وقد اهتم بهاالسنة والج
، اللذين شُرحا شروحاا عديدة من أبرزها فتح -رحمها الله-الإمامين البخاري ومسلم اأبرزها صحيح

رحمه  -، وشرح صحيح مسلم للنووي-رحمه الله-العسقلاني الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 
 .-الله

وفتن وامتحانات، اجتهدت في دراسة كتابي الفتن من ونظراا لما يمر به المحتسب من أزمات 
صحيحي البخاري ومسلم وربطهما بالحسبة، لتخرج للقارئ والمهتم في تخصص الحسبة مفيدة بإذن  

وائل من الله، علماا أن اهتمام المتخصصين بعلم الحسبة في كتب السنة النبوية اهتمام متقدم، فمن أ
عن المنكر ابن أبي الدنيا في القرن الهجري الثالث، وأبو بكر  جمع أحاديث الْمر بالمعروف والنهي 

 وغيرهم. ،، والحافظ عبدالغني المقدسي في القرن السادسالرابع الهجريالخلال كذلك في القرن 

                  

،  ( 3/104)، (1404رقم الحديث )سننه، ، والنسائي في ( 2/408، )(2118رقم الحديث )، ننهس  ( أخرجه أبو داود في 1) 
 . ( 6/262)  ، (3720رقم الحديث )، وأحمد في مسنده 
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ص الحسبة فهو  أما الشرح والتعليق على أحاديث السنة النبوية وآثار الصحابة الكرام بما ي 
 رسائل، أذكر منها: اهتمام معاصر، وفي ذلك بحوث و 

أولاا: أحاديث الحسبة في مسند الإمام أحمد وأثرها في الدعوة، مشروع علمي لمجموعة باحثين في  
مرحلة الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع المدينة المنورة سابقاا، كلية الدعوة، قسم الدعوة  

 والاحتساب.
ي لمجموعة باحثين في مرحلة الدكتوراه  فقه الدعوة في صحيح البخاري، مشروع علم يا:ثان

بجامعة الإمام محمد بن سعود بالريَض، كلية الدعوة، قسم الدعوة والاحتساب، وقد تعرضوا للأمر 
 بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن رسائلهم. 

بالمعهد العالي للأمر بالمعروف   ثالثاا: فقه الاحتساب من سنن أبي داود، رسالة ماجستير،
 المنكر بجامعة أم القرى، للباحث صفوان قاضي. والنهي عن 

وهناك رسائل عديدة سُجلت منها: الآثار الاحتسابية في مصنف الإمام عبدالرزاق )مشروع  
علمي(، وأحاديث الحسبة في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي )مشروع علمي(،  

 .وغيرها
حديثاا، وكتاب   88مام البخاري وعدد أحاديثه وقد قمت باستقراء كتاب الفتن من صحيح الإ

حديثاا، لْخلص إلى أحاديث  75صحيح الإمام مسلم وعدد أحاديثه من الفتن وأشراط الساعة 
 حديثاا. 60كثر من فخرجت بأالِحسبة، 

( في تلك الْحاديث ما استطعت ثم قمت بدراسة فقه الحسبة )أركان الحسبة، ومجالاتها، وآثارها
 . إلى ذلك سبيلاا 

لذا أحببت أن أقدم هذا الجهد اليسير لنفسي أولًا ثم لإخواني، سائلًا المولى عز وجل  
 التوفيق والسداد والقبول إنه جواد كريم.  

 

 
 إبراهيم بن توفيق البخاري

Abo.mosab11@gmail.com 
 مكة المكرمة

 ه ـ1441شعبان 
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 صلى الله عليه وسلم   من عند حوض النبي ن الديفي   لبد   إبعاد من
اَء   عن- نم  ظِر  مَ : عَنِ الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: " أَنََ عَلَى حَومضِي أنَمـتَ رضي الله عنها أَسْم

ا عَلَى ا رِي، مَشَوم : لَا تَدم : أ م تِِ، فَـي ـقَال  ، فَـي ـؤمخَذ  بنَِاسٍ مِنم د وني، فأََق ول  قَرَى " قاَلَ  يرَِد  عَلَي  لقَهم
 . (1) وم ن ـفمتَََ«ابمن  أَبِ م لَيمكَةَ: »الل ه م  إِنَ  نَـع وذ  بِكَ أَنم نَـرمجِعَ عَلَى أَعمقَابنَِا، أَ 

ضِ، لَير مفَـعَن  إِ (2) اللّ ِ  د  بم قاَلَ عَ و- لََ  رجَِالٌ  : قاَلَ الن بيُّ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ: " أَنََ فَـرَط ك مم عَلَى الحوَم
: أَيم رَبيِ  ت لِج وا د وني، فأََق ول  وَيمت  لِِ نََوِلََ مم اخم رِيمِنمك مم، حَتَّ  إِذَا أَهم : لَا تَدم   مَا   أَصمحَابِ، يَـق ول 

دَ   .(3) ث وا بَـعمدَكَ " أَحم
لَ بمنَ سَعمدٍ  عنو  - عمت  الن بي  صَل ى الله  عَلَيم رضي الله عنه سَهم : سَِْ : »أَنََ  ، يَـق ول  هِ وَسَل مَ، يَـق ول 

ضِ، فَمَنم وَرَدَه  شَرِبَ مِنمه ، وَمَنم شَرِبَ مِنمه  لَمَ يَظممَأم بَـعمدَه  أبَدًَ فَـرَط ك مم عَلَى الحَ  وَامٌ  د  عَلَ لَيرَِ  ا،وم ي  أَقـم
نـَه مم« وَأَنََ   -بمن  أَبِ عَي اشٍ،  سَمِعَنِِ النـُّعممَان  قاَلَ أبَ و حَازمٍِ: فَ  ،أَعمرفِ ـه مم وَيَـعمرفِ وني، ثم   يُ َال  بَـيمنِِ وَبَـيـم

: نَـعَمم، قاَلَ: وَ  لًا، فَـق لمت  عمتَ سَهم ث ـه مم هَذَا، فَـقَالَ: هَكَذَا سَِْ هَد   -نََ أَ أ حَديِ  عَلَى أَبِ سَعِيدٍ  أَشم
، لَسَ  رِييِ : إِن  مِعمت ه  يزَيِد  فِيهِ قاَلَ: " الخ دم ، فَـي ـقَال  رِي مَا بَد ل وا بَـعم إِنَّ  مم مِنِيِ قًا كَ لَا تَدم : س حم دَكَ، فأََق ول 

قًا لِمَنم بَد لَ بَـعمدِي "  .(4) س حم
َّ الَّذِينا  بباب: قول الله:  في بدابة كتاب الفتن بوب الإمام البخاري ناةا لاا تُصِيبَا ﴿ واات َّقُوا فِت ْ

دِي اصَّةا وااعْلامُوا أانَّ اللََّّا شا ابِ ﴾ظالامُوا مِنْكُمْ خا ، وحيث إن الفتنة إذا عمّت هلك [25]الْنفال: ، دُ الْعِقا
النبي   -رضي الله عنها-الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر، وقد سألت أم المؤمنين زينب

الصالحون؟ قال: )نعم إذا كثر  ك وفينال الله أنهصلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقالت: يَ رسول 
ولم تغُير، وجب على المؤمنين المنكرين  عاصيالعلماء الخبث بأولاد الزنا، فإذا ظهرت الم الخبث(، وفسر

                  

 . )7048)برقم  رواه البخاري في صحيحه،  (1) 
 ، وهذا عند البخاري في صحيحه إذا أطُلق. المقصود عبدالله بن مسعود رضي الله عنه( 2) 
 . ( 7049اري في صحيحه، برقم )رواه البخ (3) 
 . ( 7050 صحيحه، برقم )رواه البخاري في (4) 
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عض  ذا قال ب، فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهلاك، وبههجران تلك البلدة والهرب منها لها بقلوبهم
 . (1) ا ولا يستقر فيهانكر جهارا يها الم يصنع ف ف: أنه تهجر الْرض التيالسل 

ه (: )واعلم أن حال هؤلاء المذكورين إن كانوا من ارتدوا  855وفى: العيني )المت قال بدر الدين 
معصية  عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتدوا ولكن أحدثوا 

بأنه يحتمل أنه أعرض عنهم ولم يسمع   د أجابوالقلب فقأعمال اعمال البدن أو بدعة من ة من أكبير 
بهم على جنايتهم، ثم لا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لْهل لهم اتباعاا لْمر الله فيهم حتى يعاق

 . (2) الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار(
 :الفوائد

ب -دينال أحدث في على من عقوبة الله تظهريث ذه الْحادمن مجموع ه -1 البدعة وهي المحتسا
لهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشربون منه، فالمبعدون هم  (3) ةلائكالم وإبعاد -فيه

ب عليهم،   مأمورون لا يعصون الله فيما أمرهم، قال الله تبارك وتعالى في عليهم السلام لملائكة فاالمحتسا
اصُونا اللََّّا لاا ي اعْ وصفهم: ﴿ رُونا ﴾، ]التحأاما   ما ا يُ ؤْما ي افْعالُونا ما [، وكان الاحتساب هنا في  6ريم: راهُمْ وا

 ثره أنه يبعدهم عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.مجال العقيدة، وآ
ب فيه-إذا ظهرت المعاصي -2  -المحتسِب-وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهمولم تغُير،  -المحتسا

تهجر   وعليه وا للهلاك،د تعرضلوا فق، فإن لم يفع-ركن الاحتساب -والهرب منهاالبلدة ان تلك هجر 
 . ستقر فيهاالْرض التي يصنع فيها المنكر جهاراا ولا يُ 

ب المحتس  وهكذا-وضهالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تثبت من سبب إبعادهم ومنعهم عن ح -3
 ر هنا للتأكيد. كرا، والتاا سحقاا عليهم قائلا: سحق دعا، -ينبغي أن يكون

                  

 . ( 10/5)لبخاري،  صحيح الإمام اانظر: شرح ابن بطال ل (1) 
 . ( 24/177)( عمدة القاري، 2) 
ب،  تسِ ينطبق عليهم شرط المحض مشاينا المتخصصين في العقيدة، والحسبة خلصت إلى الملائكة لا استشارة بع التأمل و د ( بع3) 

 أعلم.    سِب لا ينطبق عليهم، واللهفالجبلة فيهم نصرة دين الله، لذا ركن المحت
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ا سحقا  لْن الله تعالى قد يلقي لهم ذلك في قلبه  ا( أنه لا يشفع لهم بعد؛ )ولا يدل قوله: )سحقا
يث: ء في الحدوقتاا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت يشاء، ثم يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم، وقد جا

 . (1)اعتي لْهل الكبائر من أمتى(()شف

 ساب  الاحت الِمر بالصبر في 
: قاَلَ الن بيُّ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ: »اصمبِر وا حَتَّ   هرضي الله عن قاَلَ عَبمد  اللِّ  بمن  زيَمدٍ  -

ضِ« ني عَلَى الحوَم  . تَـلمقَوم
، قاَلَ لنََا رَ  قالو  - أثََـرَةً وَأ م وراً  بَـعمدِي ومنَ ل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ: »إِن ك مم سَتََ  صَ س ول  اللّ ِ عَبمدَ اللِّ 

؟ قاَلَ: »أَدُّوا إِليَمهِمم حَق ه مم، وَسَل وا اللّ َ حَق ك مم«ا: فَمَا تمَ ا« قاَل و ت ـنمكِر ونَََّ   .(2) م ر نََ يََ رَس ولَ اللِّ 
كَرهَِ مِنم أَمِيرهِِ  »مَنم   قاَلَ:  الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، ، عَنِ  عنهماي الله رض عَنِ ابمنِ عَب اسٍ و -

ئًا اً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِي ةً«فإَِن ه  مَنم  فَـلميَصمبِرم، شَيـم  .(3) خَرَجَ مِنَ السُّلمطاَنِ شِبرم
ه مَا، عَنِ الن   عنو  - هِ أَمِيرِ  يمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: »مَنم رأََى مِنم  عَلَ بييِ صَل ى الله  ابمنَ عَب اسٍ رَضِيَ اللّ   عَنـم
رَه ه  فَـلميَصمبِرم شَ  ئًا يَكم اً فَمَاتَ، إِلا  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِي ةً«ن ه  مَنم فاَرَ  عَلَيمهِ فإَِ يـم  . (4)قَ الجمََاعَةَ شِبرم
 حَكَ أَصملَ الص امِتِ، وَه وَ مَريِضٌ، ق ـلمنَا:  بمنِ نَا عَلَى ع بَادَةَ عَنم ج نَادَةَ بمنِ أَبِ أ مَي ةَ، قاَلَ: دَخَلم و -

فَع كَ اللّ    اللّ  ، حَديِثم بَِدِيثٍ  عمتَه  يَـنـم مِنَ الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: دَعَانََ الن بيُّ صَل ى    بِهِ، سَِْ
 ه . الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ فَـبَايَـعمنَا

نَا: »أَنم بَايَـعَنَا عَلَى ال أَخَذَ  فَـقَالَ فِيمَا رَهِنَا، وَ  الط اعَةِ، في مَنمشَطِنَاعِ وَ س مم عَلَيـم رِ وَمَكم رِنََ وَي سم نََ  ع سم
رًا بَـوَاحًا، عِنمدكَ مم مِنَ ا لَه ، إِلا  أَنم تَـرَوما ك فم نَا، وَأَنم لاَ ن ـنَازعَِ الَِممرَ أَهم  .(5) انٌ« للِّ  فِيهِ ب ـرمهَ وَأثََـرَةً عَلَيـم

عَلَيمهِ وَسَل مَ، فَـقَالَ: يََ رَس ولَ  : أَن  رجَ لًا أتََى الن بي  صَل ى الله  عنه اللهرضي  عَنم أ سَيمدِ بمنِ ح ضَيرمٍ و  -
نَ بَـعمدِي أثََـرَ اللّ ِ  تـَعممِلمنِِ؟ قاَلَ: »إِن ك مم سَتَوَم تـَعممَلمتَ ف لَانًَ وَلَمَ تَسم ني« تَـلمقَ ةً، فاَصمبِر وا حَتَّ  ، اسم  . (1) وم
                  

 . (7/ 10)( شرح ابن بطال للبخاري،  1) 
 (. 7052رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 (. 1849برقم )حه، ، ومسلم في صحي( 7053رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (3) 
 (. 7054رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (4) 
 (. 1709قم )بر صحيحه، لم في  ومس،  ( 7056رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (5) 
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قال: شكونَ إليه ما نلقى من الحجاج، فا أنس بن مالك، فتين: أعن الزبير بن عدي، قالو -
م زمان إلا الذي بعده شر منه، حتَّ تلقوا ربكم« سْعته من نبيكم  »اصبروا، فإنه لا يأتي عليك

 . (2) صلى الله عليه وسلم
ور  ة في ترك الخروج على أئمة الجاديث حجهذه الْح ه (: )وفي923توفى: قال القسطلاني )الم

غلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات قد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتم و مع والطاعة لهولزوم الس 
 . (3)لجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر(وا

 الفوائد:
 لى الحكام بسبب تكفيرهم لفاعللخروج عفقاموا با غلوا في الاحتساب  معلوم أن الخوارج -1

 تمع، وهي: ط وشروطا مهمة يصعب أن تجللخروج على الحكام ضواب الكبيرة، وقد بين العلماء أن 
ا عِنداكُم فيه من الله برهانٌ "، "أن   الشرط الْول: في صحيح البخاري: "إلا أن تاروا كُفراا باواحا

 بأنفسكم، لا بمجرد السماع.تروا" أي: أنتم 
ن  أكبر الفسوق فليس لنا أ فسوقاا فإننا لو رأينا فيهم ثاني: في قوله: "كفراا" أي: لاشرط اللا

 نرى كفراا.ننازعهم الْمر إلا أن 
ا" أي: صريحاا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه    الشرط الثالث: في قوله: "بواحا

ا، فإنا لا  هتد منهم أو بتقليد من يرونه مجباجتها كفراا، سواء كانوا لا يرونه   كفراا، لكن هم لا يرونه دا
تمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل  هذا الكفر صريحاا لا يح ان كفراا، فلابد أن يكونننازعهم ولو ك

 فإنه لا يحل لنا أن ننازع الْمر أهله.
 ." أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ الشرط الرابع: في قوله: "عندكم فيه من الله برهانٌ  

ننازعه فنخرج إليه وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن  ط الخامس: أن يكون لدينا قدرةالشر 
و عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لاكُنَّا  اكين ومحاجين الحمير، وهبالسك

 . (4)بِغايْرِناا أيضاسفهاء، وهذا حرام علينا، لْنه ياضُرُّ بنا، وياضُرُّ 
                  

 (. 7057رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (1) 
 (. 7068رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 . (10/169)( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 3) 
 . (25/271،270) ( انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين، 4) 
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ب على هذا صالحاا طيباا من دون أن يترت رطاا آخر؛ وهو: أن تضع إماماا شبعضهم وأضاف 
 المسلمين. فساد كبير على

نعزل بالكفر إجماعاا، فيجب على كل ي -اكم أي الح  -(: )إنه  ه 852توفى:وقال ابن حجر)الم
مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت  

 .(1) عليه الهجرة من تلك الْرض(
البر لنصيحة، قال أبو عمر بن عبد ويبقى حق الحاكم والإمام علينا قدر المستطاع، وهو ا

 .(2) ولاة الْمر فلم يتلف العلماء في وجوبها( مناصحة ه(: )وأما 463)المتوفى:
والنصيحة للحكام المقصود منها حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الْمة عليهم  

ج عليهم وحب والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخرو  موكراهة افتراق الْمة عليه
 . (3) الله إعزازهم في طاعة

الْحاديث بالصبر في أمر الدين بعدة ألفاظ؛ )فليصبر( على اءت في الوصية النبوية ج -2
وْني(، )اصبروا تىَّ ت الْقا  (. ذلك المكروه ولا يرج عن طاعة السلطان، )فااصْبروُا حا

هو ولا ينتفع السلطان من إنكاره و لصبر في تلك الحالة التي تختلف فيها الْمور، تسب افعلى المح
حة قدر المستطاع، ويشرع له استحباباا الاحتساب مع مراعاة  ق النصيالمحتسب عليه، ويبقى له ح

ب فيه هوالمصالح والمفاسد التي بينها أهل العلم من عدم الإضرار بغيره كأهله مثلاا، فالمحت  ما يقع   سا
خل في الإنكار  تساب هنا الوصية بالصبر وهو داالسلطان والحاكم من مخالفات شرعية، والاح من

 .عليه سب، فيقتصر المحتة نظريمن وجه القلبي
بته وخيمة، وكذلك التفريط فيه كالمرجئة،  الغلو في الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاق -3

 فلا إفراط ولا تفريط فيه. 

                  

 . (13/123)  حجرلابن  ( فتح الباري 1) 
 (. 361/ 27ستذكار، )(الا2) 
 (. 694-693/ 2يم قدر الصلاة، )ظر: تعظ( ان3) 
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 الشر  سبب لوقوع كثرة الخبث
شٍ رَضِيَ - ه  عَنم زيَمـنَبَ بنِمتِ جَحم قَظَ الن بيُّ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ مِنَ  ا اللّ   عَنـم تـَيـم : اسم اَ قاَلَتم ، أَنَّ 

: »لاَ  ه ه  يَـق ول  مِ مُ ممَرًّا وَجم مَ مِنم رَدممِ   اقمتََبَ شَريٍ قَدِ  لٌ للِمعَرَبِ مِنم إِلَهَ إِلا  اللّ  ، وَيم  النـ وم ، ف تِحَ اليـَوم
عِيَن أَوم يأمَج وجَ وَمَأمج و  يَان  تِسم  مِائَةً قِيلَ: أَنََّملِك  وَفِينَا الص الِح ونَ؟ قاَلَ:  جَ مِثمل  هَذِهِ« وَعَقَدَ س فم

»  . (1) »نَـعَمم، إِذَا كَث ـرَ الخبََث 
قَظَ رَس ول  اللِّ  صَل  سَ  وَ لَيمهِ  عَ الن بييِ صَل ى الله   أ م  سَلَمَةَ زَومجَ  عنو - تـَيـم : اسم ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ  ل مَ، قاَلَتم

لَةً فَزعًِا،  ، مَاذَا أنَمـزَلَ اللّ   مِنَ الخزََائِنِ، وَمَاذَا أ نمزِلَ مِنَ ليَـم : »س بمحَانَ اللِّ  تََِ، مَنم ي وقِظ   الفِ يَـق ول 
نمـيَ   -كَيم ي صَليِيَن  لِ جَه  زموَايد  أَ ي رِ  -بَ الح ج رَاتِ صَوَاحِ   . (2)ا عَاريِةٍَ في الآخِرَةِ«ر ب  كَاسِيَةٍ في الدُّ

ه ا عن زينب بنت جحشو - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو رَضِيَ اللّ   عَنـم
ج ومأجوج مثل  جو م يأتب، فتح اليوم من ردالله ويل للعرب من شر قد اق  له إلا يقول: »لا إ

فينا الصالحون؟ قال: »نعم، إذا كثر  يده عشرة، قلت: يَ رسول الله أنَّلك و ه« وعقد سفيان بهذ
 . (3)لخبث«ا

وقيل  : )الخبث: الفسوق والفجور أو الزنا خاصة أو أولاده،ه (923)المتوفى:  قال القسطلاني
 .(4) وذلّ الصالحون( ذاك الزمان: إذا عزّ الْشرارعن 

إذا كثر فقد مطلقاا ومعناه أن الخبث  ه (: )والظاهر أنه المعاصي786وقال الكرماني )المتوفى: 
 .(5) وإن كان هناك صالحون( يحصل الهلاك 
 الفوائد:

ن إنكاره  تسبون عووجد وعجز الناس ومنهم المح -ب فيهالمحتسا - إذا كثر هذا الخبث -1
ى  ف، وهذا الذي يش اصل من هذا الموقثر الحوهو الْ  هلكوا وفيهم الصالحون -بالمحتسِ - ومقاومته

                  

 (. 7059رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (1) 
 (. 7069في صحيحه، برقم )  رواه البخاري (2) 
 (. 2880في صحيحه، برقم )   مسلمرواه   (3) 
 . (6/52) ، (5/339)، ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري4) 
 . ( 14/9)صحيح البخاري،   واكب الدراري في شرح ( الك5) 
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هو أصحاب الخبث من قتلة ال الشريعة، أما ركن المحتسب عليه فمنه حقيقة، أما المجال هنا فهو مج
 وزناة وغيرهم.

وااحِبا الُحجُرااتِ  -2 نْ يوُقِظُ صا لِّينا  -في قوله صلى الله عليه وسلم: )ما يْ يُصا هُ لِكا -يرُيِدُ أازْوااجا
قعت فتنة إذا و هجرة إلي"، لذا النجاة في الخر: "العبادة في الهرج كصد ما جاء في الحديث الآ(: يق

بالاهتمام بأمر العبادة خصوصاا الصلاة، وتشمل العبادات القلبية والعبادات البدنية، وفي الحديث 
سورة المزمل وجه   الإشارة لفضل قيام الليل وهو ما ينبغي أن يهتم به المحتسب، والله تبارك وتعالى في

طْئاا واأاقْ وامُ قِيلاا ﴾  ، [ 2ل: زم]الميْلا إِلاَّ قالِيلاا ﴾ لكريم بذلك: ﴿ قُمِ اللَّ نبيه ا دُّ وا شِئاةا اللَّيْلِ هِيا أاشا ﴿ إِنَّ ناا
 [. 6]المزمل: 

 الاحتساب على من حمل السلاح على المسلمين وقاتلهم 
ه مَا: أَن  اللّ    يَ  بمنِ ع مَرَ رَضِ دِ اللّ ِ عَنم عَبم  - الَ: »مَنم حَمَلَ ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قَ رَس ولَ اللِّ  صَل   عَنـم

نَا ا  .(1)لسيِلَاحَ فَـلَيمسَ مِن ا«عَلَيـم
ى  لَا ي شِير  أَحَد ك مم عَلَ مَ، قاَلَ: » ، عَنِ الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل  رضي الله عنه أَبَا ه رَيمـرَةَ  عنو -
رِي، خِيهِ بِالسيِلَاحِ، فَ أَ  رَةٍ مِنَ الن ارِ« في يَدِهِ، فَـيـَقَع  في ح  لَعَل  الش يمطاَنَ يَـنمزعِ  إِن ه  لاَ يَدم (2) فم

 . 

جِدِ، ف ـَرضي الله عنه جَابِرَ بمنَ عَبمدِ اللّ ِ  قالو - ول  اللِّ  صَل ى  قَالَ لَه  رَس  : مَر  رجَ لٌ بِسِهَامٍ في المسَم
 . (3) ا« قاَلَ: نَـعَمم ممسِكم بنِِصَالََِ هِ وَسَل مَ: »أَ لَيم الله  عَ 

ه مٍ قَدم أبَمدَى ن ص ولََاَ، »فأَ مِرَ أَنم يأمَخ ذَ  رضي الله عنه بِرٍ عَنم جَاو - جِدِ بَِِسم : أَن  رجَ لًا مَر  في المسَم
 . (4)لِمًا«بنِ ص ولَِاَ، لاَ يََمدِش  م سم 

ر  أَحَد ك مم في   عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: " إِذَا مَ صَل ى الله   لن بييِ  ا، عَنِ نهرضي الله ع  م وسَىعَنم أَبِ و  -
جِدِنََ، أَوم في  سِكم عَلَى نِصَالَِاَ،  مَسم ، أَنم  -أَوم قاَلَ: فَـلميـَقمبِضم بِكَفيِهِ  -س وقِنَا، وَمَعَه  نَـبملٌ، فَـلمي مم

هَاي صِيبَ أَحَدًا مِنَ ا لِمِيَن مِنـم ءٌ  لم سم  .(1) "  شَيم
                  

 (. 98مسلم برقم ) ، ورواه( 7070ي في صحيحه، برقم )رواه البخار  (1) 
 (. 2617(، ورواه مسلم برقم )7072رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 (. 98(، ورواه مسلم برقم )7073رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (3) 
 . ( 7074رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (4) 
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لِمِ ف س وقٌ، وَقِتَال ه    ل ى الله  عَلَيمهِ : قاَلَ الن بيُّ صَ رضي الله عنه عَبمد  اللّ ِ لَ قاَو - وَسَل مَ: »سِبَاب  الم سم
رٌ«  . (2)ك فم

عَ الن بي  مارضي الله عنه عَنِ ابمنِ ع مَرَ و  - :ل  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَ  : أنَ ه  سَِْ بَـعمدِي   وا»لَا تَـرمجِع   مَ، يَـق ول 
 .(3)ضٍ«ك ف اراً، يَضمرِب  بَـعمض ك مم رقِاَبَ بَـعم 

رَةَ و  - : أَن  رَس ولَ اللِّ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ خَطَبَ الن اسَ فَـقَالَ: »أَلاَ  -رضي الله عنه عَنم أَبِ بَكم
ر ونَ أَيُّ  مٍ هَذَا« قاَل وا: اللّ   تَدم يهِ بِغَيرمِ  لَ:، قاَ ه  أَعملَم   وَرَس ول   يَـوم هِ، فَـقَالَ: حَتَّ  ظنَـَن ا أنَ ه  سَي سَميِ اسْمِ

رِ« مِ الن حم ، قاَلَ: »أَيُّ بَـلَدٍ هَذَا، ألَيَمسَتم بِالمبـَلمدَةِ الحرََامِ«  »ألَيَمسَ بيِـَوم ق ـلمنَا:  ق ـلمنَا: بَـلَى يََ رَس ولَ اللِّ 
ركَ مم، عَلَيمك مم حَرَامٌ، كَح رممَةِ  مم، وَأَمموَالَك مم، وَأَعمرَاضَك مم، وَأبَمشَاك  مَاءَ »فإَِن  دِ  ، قاَلَ:بَـلَى يََ رَس ولَ اللّ ِ 

مِك   « ق ـلمنَا: نَـعَمم، قاَلَ: »يَـوم ركِ مم هَذَا، في بَـلَدكِ مم هَذَا، أَلَا هَلم بَـل غمت  ،  مم هَذَا، في شَهم هَدم الل ه م  اشم
 . (4)ومعَى لَه « فَكَانَ كَذَلِكَ ه  ر ب  م بـَليِغٍ ي ـبـَليِغ ه  لِمَنم ه وَ أَ إِن  ، فَ د  الغَائِبَ غِ الش اهِ فَـلمي ـبـَليِ 

فَيمهِمَا فَكِلَاه َ و  - لِمَانِ بِسَيـم لِ قاَلَ رَس ول  اللِّ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ: »إِذَا تَـوَاجَهَ الم سم ا مِنم أَهم
(5)احِبِهِ«المقَمت ولِ؟ قاَلَ: »إِن ه  أَراَدَ قَـتملَ صَ ل  مَا باَ اتِل ، فَ هَذَا القَ الن ارِ« قِيلَ: ف ـَ

. 

عن الِحنف بن قيس، قال: خرجت وأنَ أريد هذا الرجل فلقينِ أبو بكرة، فقال: أين تريد يَ  و -
:  قال -ا يعنِ علي -الله صلى الله عليه وسلم  أحنف؟، قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول

جه ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا توا سْع، فإنيرجعلَ: يَ أحنف افقال 
ار« قال فقلت: أو قيل: يَ رسول الله هذا القاتل،  المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في الن

 .(6)«فما بال المقتول؟ قال: »إنه قد أراد قتل صاحبه

                  
 . ( 7075م )واه البخاري في صحيحه، برقر  (1) 
 . (64(، ورواه مسلم برقم )7076رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 (. 98(، ورواه مسلم برقم )7077، برقم )البخاري في صحيحه رواه (3) 
 . ( 7078رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (4) 
 . ( 7083خاري في صحيحه، برقم )رواه الب  (5) 
 . ( 2888صحيحه، برقم ) في    مسلمرواه   (6) 
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ا المسلمان، حمل  ذإ: »الله عليه وسلم، قال صلى نبي ، عن ال رضي الله عنه عن أبِ بكرةو -
جرف جهنم، فإذا قتل أحدها صاحبه، دخلاها أحدها على أخيه السلاح، فهما على 

 . (1)جميعا«
عن أبِ هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى و  -
 .(2) القتل القتل«ل: » ؟ قاأَيمَُّ ه وَ سول الله، لشح، وتظهر الفتَ، ويكثر الَرج« قالوا: يَ ر ا

سول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله زوى لَ الِرض،  قال ر  ، قال:رضي الله عنه نوباعن ثو -
ر  فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتِ سيبلغ ملكها ما زوي لَ منها، وأعطيت الكنزين الِحم

عليهم عدوا من سوى    يسلط ها بسنة عامة، وأن لابِ لِمتِ أن لا يهلكوالِبيض، وإني سألت ر 
ا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني  قال: يَ مُمد إني إذ تبيح بيضتهم، وإن ربِ فيس أنفسهم، 

أعطيتك لِمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم،  
ون  حتَّ يك -ين أقطارها أو قال من ب -طارها ولو اجتمع عليهم من بِق يستبيح بيضتهم،

(3) " عضاهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم ببعض
. 

 د:الفوائ
هذه الْحاديث السابقة الحث والحض على الاحتساب على من حمل السلاح على  في -1

رَّ -المحتسب عليه-لأنكر على راجُ  -المحتسِب-المسلمين وقاتلهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما
سْجِدِ بأاِ في 

ا
ى نُصُ سْهُمٍ قادْ أابْ  الم ب فيه، فاأمُِرا  ولهااادا و الاحتساب، حتى نُصُولِهاا وهنْ يَاْخُذا بِ  أا وهذا المحتسا

الِهاا،  عاهُ ن ابْلٌ، ف الْيُمْسِكْ عالاى نِصا من ما ا، وا هِ  -لاا ياْدِشُ مُسْلِما فِّ قْبِضْ بِكا : ف الْي ا ، خشية أانْ  -أاوْ قاالا
سْ يُصِيبا أا 

ُ
ا مِنا الم دا ا حا ها يْءٌ،  لِمِينا مِن ْ   يادْريِ، لاعالَّ فاإِنَّهُ لاا ها رد الإشارة بالسلاح منهي عن وحتى مجشا

عُ في حُفْراةٍ مِنا النَّارِ، وهذا أثر ترك الاحتساب وأما أثر الاحتساب  يْطاانا ي انْزعُِ في يادِهِ، ف اي اقا الشَّ
 ة.نا الشريعومجال الاحتساب هالله عليه وسلم، متناع عما حذر منه صلى فالاستجابة والا

                  

 (. 2888حيحه، برقم ) واه مسلم في صر  (1) 
 (. 7061في صحيحه، برقم )  البخاريرواه  (2) 
 (. 2889) رواه مسلم في صحيحه، برقم  (3) 
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النصوص الشرعية بالنهي  اءت العديد من لإسلامية لذا جة اسلم أمره عظيم في الشريعالم فدم
زااؤُ  ا فاجا دا عامِّ نْ ي اقْتُلْ مُؤْمِناا مُت ا ما نَّمُ  والزجر والوعيد لمن قتل أو أشار لمسلم، قال تبارك وتعالى: ﴿ وا ها هُ جا

ا فِ  الِدا غاضِبا اخا ا وا ُ عالايْهِ يها لاعاناهُ للََّّ اباا عاظِيما  واأا وا  . [93]النساء:، ا ﴾عادَّ لاهُ عاذا
المقصود بأن قتال المسلم كفر، يريد كفر حق المسلم على المسلم، لْن الله قد جعل المؤمنين   -2

لم، عن برسوله صلى الله عليه وسإخوةا، وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم هو الاحتساب، ونهاهم 
ا وهو لة بعضهم بع، فنهى عن مقاتالتقاطع ب عليه، وأخبر أن من ضا ر حق ذلك، فقد كف فعلالمحتسا
ولْن ظاهره غير مراد لكن لما كان القتال أشد من السباب لْنه مفض إلى إزهاق الروح ، سلمأخيه الم

بل روج عن الملة حقيقة الكفر التي هي الخ عُبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد
حذر منه   هو البعد عماثر الاحتساب ا أذير، وهذا هو أثر المنكر وأمفي التح لكفر مبالغةأطلق عليه ا

 .(1) ومجاله الْخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،  

 المحتسب في آخر الزمان لاح
ألَ ونَ رَس  لن اس  يَ : كَانَ ا رضي الله عنه قال ح ذَيمـفَةَ بمنَ اليَمَانِ - نِ  ل مَ عَ هِ وَسَ لَيم ل ى الله  عَ ولَ اللِّ  صَ سم

، مََاَفَ ه  عَنِ الش  ل  أَ الَخيرمِ، وكَ نمت  أَسم  ،  ريِ ، إِنَ  ك ن ا في جَاهِلِي ةٍ وَشَريٍ : يََ رَس ولَ اللِّ  ركَِنِِ، فَـق لمت  ةَ أَنم ي دم
: ؟ قاَلَ: »نَـعَ  مِنم شَريٍ هَلم بَـعمدَ هَذَا الَخيرمِ فَجَاءَنََ اللّ   بِهذََا الَخيرمِ، ف ـَ بَـعمدَ ذَلِكَ الش ريِ  وَهَلم  مم« ق ـلمت 

يِي، تَـعمرِف   »نَـعَمم، وَفِ  يرمٍ؟ قاَلَ:خَ  نم مِ  د ونَ بِغَيرمِ هَدم مٌ يَـهم : وَمَا دَخَن ه ؟ قاَلَ: »قَـوم يهِ دَخَنٌ« ق ـلمت 
: فَـهَلم بَـعمدَ  « ق ـلمت  ه مم وَت ـنمكِر  ؟ قاَلَ: »ذَلِكَ الَخيرمِ مِنم شَ  مِنـم هَن مَ، مَنم  وَابِ جَ  عَلَى أبَمـ نَـعَمم، د عَاةٌ ريٍ

هَا قَذَف  إِ  أَجَابَه مم  : يََ رَس ولَ اللِّ  صِفمه مم لنََا، قاَلَ: »ه مم مِنم جِلمدَتنَِا، وَيَـتَكَل م ونَ  وه  فِيهَا« ليَـم ق ـلمت 
: فَمَا تمَم ر   : فَ لِمِيَن عَةَ الم سم تَـلمزَم  جَماَلِكَ؟ قاَلَ: »ني إِنم أَدمركََنِِ ذَ بِِلَمسِنَتِنَا« ق ـلمت    نم إِ وَإِمَامَه مم« ق ـلمت 

ةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قاَلَ: »فاَعمتَزِلم تلِمكَ الفِرَقَ ك ل هَا، وَلَوم أَنم تَـعَض  بَِِصملِ شَجَرَةٍ، حَتَّ   لََ مم جَماَعَ لَمَ يَك نم 
ركَِكَ الموَمت    . (2)وَأنَمتَ عَلَى ذَلِكَ«ي دم

                  

 . (1/112)بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لا ( 1/111)( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ، 1) 
 (. 7084رقم )رواه البخاري في صحيحه، ب  (2) 
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بَع  بِهاَ شَعَفَ  مَالِ الم   نَ خَيرمَ و ك  سَل مَ: »ي وشِك  أَنم يَ  عَلَيمهِ وَ  صَل ى الله  ول  اللّ ِ قاَلَ رَس  و - لِمِ غَنَمٌ يَـتـم سم
 .(1) الجبَِالِ وَمَوَاقِعَ القَطمرِ، يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتََِ«

فتنة القاعد فيها خير   ثم تكون فتَ: ألا نَّا ستكون الله عليه وسلم: " إقال رسول الله صلى و -
وقعت، فمن كان له إبل  ، فإذا نزلت أو ساعي إليها. ألاالن فيها، والماشي فيها خير م الماشيمن 

فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بِرضه " قال فقال  
: »يعمد إلى سيفه فيدق أرض؟ قالغنم ولا  أرأيت من لَ يكن له إبل ولا رجل: يَ رسول الله

؟ اللهم هل  ؟ اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغتاءنج جر، ثم لينج إن استطاع الحده بِ على
بلغت؟« قال: فقال رجل: يَ رسول الله أرأيت إن أكرهت حتَّ ينطلق بِ إلى أحد الصفين، أو  

ك، ويكون من  ثمه وإثم»يبوء بإ  فه، أو يجيء سهم فيقتلنِ؟ قال:إحدى الفئتين، فضربنِ رجل بسي
 . (2)أصحاب النار«
 الفوائد:

وهي في آخر الزمان كما جاء في   مله مع الفتن،تعافي  تسبالمحل الْحاديث السابقة تشم -1
ب -لشربازمان ذاك الحديث حذيفة رضي الله عنه، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أئمة  المحتسا

ل  لجور والباطبهم إليها قذفوه فيها(، فوصفهم باجاأ أبواب جهنم من فقال: )دعاة على -معليه
ب فيه-هنم إلا وهم على ضلالج   على أبواب كونون دُعاةا والخلاف لسنته؛ لْنهم لا ي  ، خلافاا  -المحتسا

عة التي لمن كان قبلهم حيث يعرف المحتسب وينكر، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين، وقيل: الجما
 جعلهم حجةا على وذلك أن الله  بلزومها هي جماعة أئمة العلماء، لموسأمر النبي صلى الله عليه 

وهي تبع لها، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله  ا،امة في دينههم تفزع العخلقه، وإلي
السواد الْعظم مع الإمام لن يجمع أمتي على ضلالة"، والْقرب أن الجماعة المأمور باتباعها هي 

ق  ال تلك الفر اباا فواجب على المحتسب اعتز الإسلام أحز  فإذا لم يكن لهم إمام فافترق أهل، مالجامع له

                  

 (. 7088م )اري في صحيحه، برقرواه البخ (1) 
 (. 2886رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (2) 
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أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذرّ ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه   ماكلها على 
 . (1)الموت 

ره برعي باعتزال مواطن الفتن حتى شبه فرا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان -2
مر  اس للأتجابة الن، وعدم اس، نظراا لعظم الفتنة القائمة، فراراا بدينهالغنم والإبل خارج البلدان

بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاك الزمان، لذا جاء وجوب الفرار، فإن لم يكن عنده غنم أو إبل 
كره حتى ينطلق به إلى  ثم لينج إن استطاع النجاء، وإن أُ  فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر،

ه وسلم:   عليال صلى اللهفقتلته، قين، فضُرب بسيف، أو جيء سهم أو إحدى الفئت أحد الصفين،
»يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار«، كما في قصة ابني آدم عليه السلام؛ قابيل وهابيل، 

إِثمِْكا ف اتاكُونا يل: ﴿ إِنّيِ أرُيِدُ أانْ ت ابُوءا قال تبارك وتعالى على لسان هاب ابِ  بإِِثمِْي وا النَّارِ   مِنْ أاصْحا
زااءُ  ذالِكا جا  [. 29ة :]المائدينا ﴾، الظَّالِمِ وا

والحاصل أن الاحتساب في هذا التبويب في مجال الْخلاق، والْثر هو الفرار والنجاة من هذه 
 . الفتنة العظيمة

 ثير سواد المشركين الاحتساب على من ك
لِمِيَن كَان وا مَعَ الم  سًا مِنَ الم  : " أَن  أ نََ مارضي الله عنه اسٍ قال ابمن  عَب  - ركِِينَ سم سَوَادَ   ونَ ، ي كَثيِر  شم

م  فَير ممَى فَـي صِيب  أَحَدَه   ركِِيَن عَلَى رَس ولِ اللِّ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، فَـيَأمتي الس هم ت ـل ه ، أَوم  الم شم مم فَـيـَقم
ت ـل ه ، فأَنَمـزَلَ اللّ     يَضمربِ ه    . [ " 97]النساء:  ،(2)نمـف سِهِمم{ي أَ ة  ظاَلِمِ الملائَِكَ ن  ال ذِينَ تَـوَف اه م   تَـعَالَى: }إِ فَـيـَقم

 الفوائد:
على  -ركن الاحتساب والتحذير هو -في هذا الحديث التحذير من تكثير سواد المشركين -1

ه من أراد أن يكثر  ه أو يضربه فيقتله، ويدخل فيقتل في دهمفيأتي السهم فيرمى فيصيب أح رسول الله
اد أهل الكفر الشرك والظلم ثر العدد وأهل الفتن، فتكثير سو يك اص،اد الفتن والمراد سواد الْشخسو 

                  

 . ( 36-10/32)رح ابن بطال لصحيح البخاري،  ( انظر: ش1) 
 (. 7085رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
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ب فيه-وأيضاا تكثير سواد ما دون ذلك من أهل الفسق ومعاشرتهم ومخالطتهم  لا شك أن -المحتسا
 . (1) هذا له أثره على المخالط

ب -فيه غاية التحذيروقع العظيم، ويحذر من  لحذر من هذا المنكرتسب اعلى المح -2 المحتسا
صِيراا﴾، ]النساء :، فالله الجبار ختم الآية بقوله: -هيل ع اءاتْ ما سا نَّمُ وا ها أْوااهُمْ جا [، قال  97﴿فاأُولائِكا ما

ت عن المنكر  وإذا نهيرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن ه(: )إذا أم161سفيان الثوري )المتوفى:
 س رضي الله عنهما. ابمن قِبل ابن عا كان باللسان ، والاحتساب هن(2) نافق(أرغمت أنف الم

انِ لاا ياسْتاطِيعُونا ثم استثنى الله ت اءِ واالْولِْدا الِ واالنِّسا بارك وتعالى: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتاضْعافِينا مِنا الرّجِا
بِيلاا حِيلاةا  ُ أانْ * فاأُو   والاا ي اهْتادُونا سا ى اللََّّ هُمْ واكا  لائِكا عاسا ُ عافُوًّا غافُو ي اعْفُوا عان ْ  [. 99،98]النساء:ا ﴾، را انا اللََّّ

 الإلحاح والتعنت في المسألة الاحتساب على 
فَوم عَنم أنََسٍ رَضِيَ اللّ   عَنمه ، قاَلَ: سَألَ وا الن بي  صَل ى الله  عَلَيم  - ألََةِ، فَصَعِدَ  ه  بِالم هِ وَسَل مَ حَتَّ  أَحم مَسم
ألَ   مٍ لَيمهِ وَسَل مَ ذَاتَ يَـوم بيُّ صَل ى الله  عَ الن   ءٍ إِلا  بَـيـ نمت  لَك مم«  الِمنمبَرَ فَـقَالَ: »لَا تَسم وني عَنم شَيم

بِهِ يَـبمكِ  فَجَعَلمت  أنَمظ ر  يََيِنًا وَشِِاَلًا، فإَِذَا ك لُّ رجَ لٍ لَاف   ا لَاحَى  نمشَأَ رجَ لٌ، كَانَ إِذَ ي، فأََ رأَمسَه  في ثَـوم
عَى إِلَى  لَ: »أبَ وكَ ح ذَافَة « ثم   أنَمشَأَ ع مَر  فَـقَالَ: رَضِينَا نَبي  اللِّ  مَنم أَبِ؟ فَـقَا غَيرمِ أبَيِهِ، فَـقَالَ: يََ  ي دم

لَامِ دِينًا، وَبِ   ، وَبِالِإسم ى الله  عَلَيمهِ  قَالَ الن بيُّ صَل   مِنم س وءِ الفِتََِ. ف ـَبِاللّ ِ حَم دٍ رَس ولًا، نَـع وذ  بِاللِّ  رَباًّ
مِ قَطُّ، إِن ه  ص ويِرَتم لَ الجنَ ة  وَالن ار ، حَتَّ  رأَيَمـت ـه مَا د ونَ  »مَا رأَيَمت  في الخيرمِ وَالش ريِ  وَسَل مَ:  كَاليـَوم

ألَ وا عَنم  أيَّـُهَا ال ذِينَ آ عِنمدَ هَذِهِ الآيةَِ }يََ دِيثَ قَـتَادَة  يَذمك ر  هَذَا الحَ  الحاَئِطِ« فَكَانَ  يَاءَ  أَ مَن وا لَا تَسم شم
 . [ 101]المائدة:   ،(3) مم{إِنم ت ـبمدَ لَك مم تَس ؤمك  

 الفوائد:
ب فيه-في الحديث التحذير من الإلحاح والتعنت في الدين  -1 ى كما حصل للنبي صل -المحتسا

ب ع-حابتهالله عليه وسلم مع أحد ص كر قتادة مع  كما ذ -أي الحديث- ، وفيه مشابهة -ليهالمحتسا
                  

  من تفريغ الدرس بالمكتبة 10صفحة4البخاري، للشيخ عبدالكريم الخضير، الدرس  ( انظر: شرح كتاب الفتن من صحيح1) 
 .  الشاملة 

 . ( 15:ص)ر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال،  ( الْم2) 
 (. 7089رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (3) 
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ا اآ نُوا لاا تاسْأالُوا عانْ أاشْيا لَّذِينا ية: ﴿ يَا أاي ُّها زَّلُ   آما ا حِينا يُ ن ا ها إِنْ تاسْأالُوا عان ْ اءا إِنْ تُ بْدا لاكُمْ تاسُؤكُْمْ وا
ا وااللََُّّ الْقُرْآنُ تُ بْدا لاكُمْ عافا  ها ُ عان ْ لِيا اللََّّ  [. 101مٌ ﴾، ]المائدة : غافُورٌ حا

بأسلوب استنكر فيه التعنت   بهباحتسا-هو المحتسِب- عنهفي الحديث فضل عمر رضي الله -2
، ن اعُوذُ بِاللََِّّ والإلحاح ا دٍ راسُولاا مَّ بِالِإسْلاامِ دِيناا، وابمحُا ، وا  مِنْ سُوءِ لذي حصل قائلاا: راضِيناا بِاللََِّّ راباًّ

 ِ  ة. ح في المسألة مباشر ثر الحاصل توقف التعنت والإلحا الْ، و له الْخلاقاومج، وهو الاحتساب، الفِتنا

 لتكفير الفتَ  اب سببالاحتس
لَ الن بييِ صَل  رضي الله عنه ةَ قال ح ذَيمـفَ  - نَا نََمن  ج ل وسٌ عِنمدَ ع مَرَ، إِذم قاَلَ: أيَُّك مم يَُمفَظ  قَـوم ى  : بَـيـم

نَ الله  عَلَيمهِ وَسَ  لِهِ وَمَ  نَة  الر ج لِ ةِ؟ قاَلَ: »فِتـم ل مَ في الفِتـم ، ت كَفيِر هَا الص لَاة   وَجَارهِِ الِهِ وَوَلَدِهِ في أَهم
ي  عَنِ الم نمكَرِ«وَالص دَ   .(1) قَة ، وَالَِممر  بِالممَعمر وفِ وَالنـ هم

 صلى الله  اللهكم يُفظ حديث رسول عند عمر، فقال: أي : كنا، قالرضي الله عنه عن حذيفةو -
قال؟ قال: قلت:   ف يلت: أنَ، قال: إنك لجريء، وكلفتنة كما قال؟ قال: فقعليه وسلم في ا

لِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ، ت كَفيِر هَا الص لَاة   صلى الله عليه وسلم يقول: سْعت رسول الله  نَة  الر ج لِ في أَهم »فِتـم
َممر  بِالممَ الصيِيَام  وَالص دَقَ وَ  ي  عَ ة ، وَالِم (2)رِ«نِ المم نمكَ عمر وفِ، وَالنـ هم

 . 

 الفوائد:
ص حذيفة رضي الله عنه  تخصفيه تأكيد ل بين اللفظين، و ين تطابق كبير لحديثين السابقا في -1

عن  في وقوفه في وجه الفتن بعدله وأمره بالمعروف ونهيه  ديث الفتن، وفضل عمر رضي الله عنه،في أحا
 الفتن والمحن التي تحصل للمسلم  تكفيرسبب في ء في الحديثين فضل الاحتساب وأنهر، كما جاالمنك

 سه وولده وجاره. ه ونفومال مع أهله

                  

 (. 7096رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (1) 
 (. 144رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (2) 
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ى أو صام أو تصدق أو أمر  ثم صل  من هذه الفتن الخاصة، شيء محتسِبلل إذا حصل  -2
ويعمل لْجلها عملاا   سيئته،تسوؤه المحتسِب نهى عن منكر كان ذلك كفارةا له، وإذا كان  بمعروف أو

 . (1) لى إيمانه عيلاا صالحاا كان ذلك دل
لمعروف والصدقة، والْمر باأي: الصيام، والصلاة، -وكلها: )ه (923قال القسطلاني )المتوفى: 

إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتنبت   كفر الصغائر فقط لحديث: "إن الصلاةت -والنهي عن المنكر
جتناب الكبائر فما الذي تكفره  رة بامكفّ ا أطُلق، فإن قلت: إذا كانت الصغائر قييد لمففيه ت الكبائر"، 

لم  صلوات الخمسة فإن لم يفعلها : بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلّا بفعل الجيب؟ أالصلوات الخمس
 . (2)فير على فعلها(يكن مجتنباا للكبائر فتوقف التك

 نهيه  النهي عن مَالفة المحتسب أمره ل
نِ الِحمَارِ  ، ف ـَارِ ل مَ: " يج َاء  بِرَج لٍ فَـي طمرَح  في الن  قال رَس ولِ اللِّ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَ - يَطمحَن  فِيهَا كَطَحم

ل  بِرَحَ  هَى عَ  ف لَان ، ألََسمتَ ك نمتَ تمَم ر  بِالممَعمر وفِ وَت ـَالن ارِ فَـيـَق ول ونَ: أَيم  اه ، فَـي طِيف  بِهِ أَهم نِ  نـم
: إِنييِ ك نمت  آم ر  الم   ىَ عَنِ باِ  نمكَرِ؟ فَـيـَق ول  عَل ه ، وَأَنَّم عَل ه   لم   الممَعمر وفِ وَلاَ أَفـم  . (3)"نمكَرِ وَأَفـم

 الفوائد:
كُمْ تأاْمُرُونا الأا  وتعالى: ﴿ ة لقول الله تبارك ديث مشابهفي هذا الح -1 وْنا أانْ فُسا ت انْسا نَّاسا بِالْبرِّ وا

لُ مْ ت ا واأانْ تُ  ،  دين[، مع ما في الحديث من الوعيد الشديد يوم ال44قرة:لبونا الْكِتاابا أافالاا ت اعْقِلُونا ﴾، ] ات ْ
 لناس عما يقول!كون الإنسان يَمر وينهى ويوجه وينصح وهو أبعد ا

  بقة أقواماا كانوا يَمرون الناس بالبر والمعروف ويقعون  في الآية الساتبارك وتعالى حيث وبخ الله
ب فيه وقوعهم في مخالفة أمرهم للناس المحه، وفي الحديث المحتسب عليه هم هذه الفئة، و خلاففي  تسا

ار،  له من العذاب من طرحه في الن، وأثر عدم الاستجابة ما يحصل ومجال ذلك الْخلاق م، ونهيهم له
طاحْ  ا كا نُ فِيها اهُ، ف ايُطِيفُ بِهِ أاهْلُ النَّ ف اياطْحا ارِ بِراحا فة لفضيحته يوم القيامة بين الذين كان إضا ارِ،نِ الِحما

ناا  اة يهم، أما الْثر الإيجابي فهو الاستجابة فتكون النجعل ينكر  والفلاح، قال تبارك وتعالى: ﴿ أانْْاي ْ
                  

 . (4/203) جب فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن ر ر: انظ ( 1) 
 . (1/480)ح صحيح البخاري، الساري لشر  ( إرشاد2) 
 (. 7098البخاري في صحيحه، برقم ) رواه (3) 
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وْنا عن السوء وأخالَّذِ  ها ةٌ يادْعُونا [، 165:]الْعرافذنا الذين ظلموا ﴾، ينا ي ان ْ لْتاكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ   وقال: ﴿ وا
ي ا  اإِلىا  عْرُوفِ وا يَاْمُرُونا بِالْما رِ واأوُلائِكا هُمُ الْمُفْ ن ْ لخاْيْرِ وا وْنا عانِ الْمُنْكا  [. 104]آل عمران :ونا ﴾، لِحُ ها

كون  الكمال والعصمة؛ أي أنه لا يفيه  اء أن المحتسب لا يشترطالصحيح من أقوال العلم -2
)لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر  : ه(101صاحب معصية، قال عمر بن عبد العزيز )المتوفى:

وإذاا لرفع الْمر بالمعروف والنهي  ير! الذي خلق له من عبادة ربه، إذاا لتواكل الناس الخكمل نفسه، وي
 . (1)صيحة في الْرض(الواعظون والساعون لله بالن عن المنكر، وقل

اءُ : والاا يُشْ 676ووي )المتوفى:وقال الن  امِلا طُ في الْآمِرِ واالنَّاهِي أانْ ياكُونا كا تراا ه(: ) قاالا الْعُلاما
ا يَاْمُرُ بِهِ، مجُْ  ى عانْهُ، بالْ عالايْهِ الْْامْرُ تانِ الحاْالِ، مُمتْاثِلاا ما ها ا ي ان ْ لاًّ بما  باا ما انا مخُِ إِنْ كا هْيُ وا إِنْ  ا يَاْمُرُ بِهِ، واالن َّ  وا

ى عانْهُ، فا  ها ا بماا ي ان ْ لابِّسا انا مُت ا ئاانِ: أانْ يَاْمُرا نَّ إِ كا ي ْ بُ عالايْهِ شا ي ان ْ ن افْ  هُ يجاِ مُْرا غايْراهُ وا يَا ا، وا اها ها ي ان ْ هُ وا اهُ سا ، فاإِذاا  ها
يْفا يُ بااحُ  دِهِِاا، كا لَّ بأاِحا لُ بِالْآخا  أاخا خْلاا  .(2) رِ؟! ( لاهُ الْإِ

نْ قاالا لاا يَاْمُرُ 852حجر)المتوفى: وقال الحافظ ابن  ا ما تْ فِيهِ  باِ  ه(: )واأامَّ نْ لايْسا عْرُوفِ إِلاَّ ما لْما
صْ  ةٌ وا يِّدٌ ما إ، فاإِنْ أاراادا أانَّهُ الْْاوْلىا فاجا بِ الْْامْرِ إِذاا، وا دَّ باا لْزمُِ سا  . (3) هُ(لماْ ياكُنْ هُنااكا غايرُْ  لاَّ ف اياسْت ا

نهي عن المنكر  الو  ة في المحتسِب خصوصاا المتطوع، فمن ترك الْمر بالمعروفلذا لا تشترط العدال
 يها. ين؛ سيئة تركه للإنكار، وسيئة معصيته التي وقع فسيئتلوقوعه في المعصية فقد جمع بين 

 الاحتساب على تولية المرأة  
رَةَ  - مَ الجمََلِ، لَم ا بَـلَغَ الن بي  صَل  اللّ   بِكَ دم نَـفَعَنِِ ، قاَلَ: لَقَ رضي الله عنه عَنم أَبِ بَكم الله   ى لِمَةٍ أَيَ 

مٌ ك وا عَلَيمهِ وَسَل مَ أَن  فاَرِسًا مَل   لِحَ قَـوم رَى قاَلَ: »لَنم ي ـفم ا أَممرَه م  اممرَأَةً«وَل   ابمـنَةَ كِسم  .(4)وم
رَةِ، بَـعَثَ عَائِشَة  ة  وَالزُّبَيرم  وَ لَم ا سَارَ طلَمحَ و - فَـقَدِمَا  ،ييٍ  عَلِي  عَم ارَ بمنَ يََسِرٍ وَحَسَنَ بمنَ عَلِ  إِلَى البَصم

نَا الك وفَةَ، فَصَعِدَا ا قَ المِ لمِ عَلَيـم فَلَ مِنَ نمبَرِ في نمبَرَ، فَكَانَ الَحسَن  بمن  عَلِييٍ فَـوم  أَعملَاه ، وَقاَمَ عَم ارٌ أَسم
تَمَعمنَا إِلَ الحَ  : »إِن  عَائِشَةَ قَدم سَارَتم إِلَى اليمهِ، فَسَمِعمت  عَم ارً سَنِ، فاَجم اَ  صم بَ ا، يَـق ول  رَةِ، وَوَاللِّ  إِنَّ 
                  

 (. 248( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، )ص: 1) 
 (. 2/23( شرح صحيح مسلم للنووي، )2) 
 (. 53/ 13( فتح الباري لابن حجر، )3) 
 (. 7099البخاري في صحيحه، برقم ) رواه (4) 
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نمـ ك  لَزَومجَة  نبَِييِ  ه   بمـتَلاكَ مم، ليِـَعملَمَ إِيَ  رَةِ، وَلَكِن  اللّ َ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى ايَا وَالآخِ مم صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ في الدُّ
 .(1) «ت طِيع ونَ أَمم هِيَ 

اَ زَوم ذكََرَ عَائِشَةَ، وَذكََرَ مَسِ ك وفَةِ، فَ ال ، عَلَى مِنمبَرِ رضي الله عنه قاَمَ عَم ارٌ و- جَة   يرهََا، وَقاَلَ: »إِنَّ 
نمـيَا وَالآخِرَةِ، وَلَ ل ى الله  عَلَ نبَِييِك مم صَ   . (2) «كِنـ هَا مِ ا ابمـت لِيت مم يمهِ وَسَل مَ في الدُّ

 الفوائد:
ف والْدب مع مقام أم طديث جاء احتساب اثنين من الصحابة في قمة الل في هذه الْحا -1

،  -هِا ركن المحتسِب-عنها، وهِا أبو بكرة وعمار بن يَسر رضي الله عنهما المؤمنين عائشة رضي الله
لَّوْا أامْراهُمُ امْرا ث ذكر أبو بكرة سبب الحديث: " لانْ يُ فْلِحا ق اوْ حي وقعة أاةا"، وأكد أنه نفعه في مٌ وا

ع عائشة تحت  ا رأى الذين مشة وإنما تفرّس بأنهم يغلبون لمئ، ولم يرجع أبو بكرة عن رأي عا(3)الجمل
قال النبي صلى الله عليه وسلم:   ة كسرى، فلما هلك كسرىمرها لما سمع بأمر فارس حيث ملّكوا ابنأ

 .(4)ا: ابنته، فذكر الحديثمن استخلفوا قالو 
المرأة لا تلي   في شرحه لهذا الحديث: )ومذهب الجمهور أن ه (923)المتوفى:  ل القسطلانياق

ا تجوز فيه  بري في رواية عن مالك وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيملطا الإمارة ولا القضاء، وأجازه
لَّى اللََُّّ -ا مزّق كتابه ء، والغرض من ذكر هذا الحديث هنا بيان أن كسرى لمشهادة النسا  عالايْهِ صا

لَّما  سا   ة ل إخوته حتى أفضى الْمر بهم إلى تأمير المرأ تا عليه سقط الله عليه ابنه فمزقه وقتله ثم قودع -وا
ُ عالا -ه فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا واستجاب الله دعاء لَّى اللََّّ لَّما صا سا  .(5) (-يْهِ وا

ةُ  ارة فيها حفظ لمكانتها، حيثأما عمار فكان استنكاره بعب -2 لَّى قال: إِنهَّاا لازاوْجا نابِيِّكُمْ صا
لَّ  سا لاكِنَّ  ما اُلله عالايْهِ وا نْ ياا واالآخِراةِ، وا عْلا اللََّّا في الدُّ ت اعاالىا ابْ تالااكُمْ، ليِ ا هُ تُطِيعُونا أا  ت ابااراكا وا ، وفي  ما إِيََّ مْ هِيا

                  

 . ( 7100اري في صحيحه، برقم )رواه البخ (1) 
 (. 7101) رواه البخاري في صحيحه، برقم (2) 
حية  ، حين توجهت إلى نا( وقعة الجمل: المراد بالجمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح 3) 

كر  الغلبة لعسة نحو ثلاثين ألفا، فكانت دم عثمان، وكان مع علي نحو عشرين ألفا ومع عائشالبصرة ومعها طلحة والزبير لطلب 
 . (24/205)، ( 18/59) صحيح البخاري، لبدر الدين العيني قاري شرح  ه، عمدة ال 36سنة  -عينالله عنهم أجم  رضي- علي

 . ( 13/56)( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر،  4) 
 . (6/460)رح صحيح البخاري للقسطلاني،  اري لش( إرشاد الس5) 
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أبو بكرة   ا، وهذا هو الاحتساب، أماصيغة المجهول أي: امتحنتم به الرواية الْخرى: )مما ابتليتم( على
عانِي اللََُّّ ثر فكان احتسابه بذكر الحديث، والْ دْ ن افا لِ، والْثر عند  بِكا ذكره حيث قال: لاقا ما الجاما ةٍ أايََّ لِما

ارٍ، ت اقْتُ لُهُ الفِئا لحق في صفه، حيث جاء في صحعمار أن ا يْحا عامَّ وأما  ةُ البااغِياةُ"، يح البخاري:" وا
 الْخلاقي. ل هنا فهو المجا

 احتساب الصحابة فيما بينهم 
ع ودٍ عَلَ ى وَ دَخَلَ أبَ و م وسَ - لِ الك و م عنه رضي الله  ى عَم ارٍ أبَ و مَسم فَةِ  ، حَيمث  بَـعَثَه  عَلِي  إِلَى أَهم

تـَنمفِر ه مم، ف ـَ رَ يَسم رَاعِ قَالَا: مَا رأَيَمـنَاكَ أتََـيمتَ أَممرًا أَكم تَ؟  كَ في هَذَا الَِممرِ هَ عِنمدَنََ مِنم إِسم لَمم  م نمذ  أَسم
ت مَا أَمم رأََ فَـقَالَ عَم ارٌ: »مَا  لَمم ا الَِممرِ«  رَهَ عِنمدِي مِنم إِبمطاَئِك مَا عَنم هَذَ رًا أَكم يمت  مِنمك مَا م نمذ  أَسم

جِدِ  وكََسَاه َا  .(1)ح ل ةً ح ل ةً، ثم   راَح وا إِلَى المسَم
ع ودٍ، وَأَبِ م وسَى، وَ  ةَ، ك نمت  جَالِسًاعَنم شَقِيقِ بمنِ سَلَمَ و - ع ودٍ: مَا عَم  مَعَ أَبِ مَسم ارٍ، فَـقَالَ أبَ و مَسم

كََ، وَمَا رأَيَمت  ابِكَ أَحَدٌ إِلا  لَوم شِئمت  لَق لمت  فِ  أَصمحَ مِنم  ئًا م نمذ  صَحِبمتَ الن بي  صَل   يهِ غَيرم ى  مِنمكَ شَيـم
رَاعِكَ في هَذَا الَِممرِ، قاَأَعميَبَ عِنمدِي مِ  الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ  تِسم ع ودٍ، وَمَا رَ لَ عَ نَ اسم  أيَمت  م ارٌ: »يََ أَبَا مَسم

ئًا  ت مَا الن بي  مِنمكَ وَلَا مِنم صَاحِبِكَ هَذَا شَيـم ي مِنم  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ أَعميَبَ عِنمدِ  م نمذ  صَحِبـم
ع ودٍ، وكََانَ م وسِرًا: يََ هَذَا الَِممرِ« فَـقَ إِبمطاَئِك مَا في  ِ، فأََعمطَى إِحم  غ  الَ أبَ و مَسم ا  دَاه َ لَام  هَاتِ ح ل تَينم

رَى عَم اراً، وَقَ   . (2)عَةِ الَ: ر وحَا فِيهِ إِلَى الج م  أَبَا م وسَى وَالِ خم
 :الفوائد

 عليهم، عمار من تبادل بين الصحابة رضوان الله في هذين الحديثين حصل احتساب م -1
ب عليه قد تباأخرى، ف أبو مسعود وأبو موسى الْشعري من جهة جهة و   . دلا هناركنا المحتسِب والمحتسا

ي رضي  فار الناس في الكوفة للحاق بجيش عل فأبو مسعود استنكر على عمار إسراعه في استن
ب فيه-الله عنه السلاح على المسلمين، صلى الله عليه وسلم عن حمل  ، وقد علم نهي النبي-المحتسا

                  

 (. 7102)رواه البخاري في صحيحه، برقم  (1) 
 (. 7105رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
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ئاا ف ي ْ ا راأايْتُ مِنْكا شا ما لَّى اُلله عا مُنْذُ قال: وا حِبْتا النَّبيَّ صا لَّما أاعْيابا عِنْدِي مِنا اسْتِسْرااعِ لايْهِ صا سا كا في وا
ا الْامْرِ. ذا  ها

المحتسب -ش علي رضي الله عنهاستنكر عليهما قعودهِا عن الانضمام لجي الله عنه  وعمار رضي 
ا راأا -فيه ما احِبِكا ها ، فقال: وا ي ْ يْتُ مِنْكا والاا مِنْ صا ا شا ا النَّبيَّ ذا تُما حِب ْ لَّى ئاا مُنْذُ صا لَّما  صا سا اُلله عالايْهِ وا

ا الْا أاعْيابا عِنْدِي مِ  ذا ا في ها الله عنهم   مْرِ، وكل فريق منهم مجتهد له وجه في الصّواب رضينْ إِبْطاائِكُما
 .(1)أجمعين

ب، تسِ تعزيز المحب عليه و ب، وهي تطييب خاطر المحتسا لفة جميلة للمحتس  لحديثفي ا -2
ة الثانية وهي  لتين، والاحتساب الذي حصل هنا هو بالمرتب وعماراا بح حيث كسا أبو مسعود أبا موسى

 ، وأثر الاحتساب هو انتصار جيش علي رضي الله عنه. ومجاله الْخلاقياللسان، 

 ة الإصلاح بين الناس من الحسب
عمت  أَ (2) ه اللهرحم قاَلَ الَحسَن   - رَةَ : وَلَقَدم سَِْ نَا الن بيُّ صَ بَا بَكم ،  ل  ، قاَلَ: بَـيـم ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ يََمط ب 

ِ عَل  اللّ َ أَنم ي صملِحَ عَلَيمهِ وَسَل مَ: »ابمنِِ هَذَا سَييِدٌ، وَلَ  سَن ، فَـقَالَ الن بيُّ صَل ى الله  جَاءَ الحَ  َ فِئـَتَينم    بِهِ بَينم
لِمِيَن«  . (3)مِنَ الم سم

 ائد:الفو 
المحتسب، بل   بين الناس، وهي من صفات وحض على فضيلة الإصلاح دث حث في الح -1

مر بمعروف : )هي أه(729المتوفى:ا ذكر ذلك ابن الإخوة القرشي)عريف الحسبة كمإنها داخلة في ت
، حيث استدل بقول الله تبارك  (4) ركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس(إذا ظهر ت

ثِيٍر مِنْ نْاْ  تعالى:و  يْرا في كا عْرُوفٍ وا ﴿ لاا خا قاةٍ أاوْ ما دا را بِصا نْ أاما حٍ بايْنا النَّاسِ وا   أاوْ اهُمْ إِلاَّ ما نْ ي افْعالْ إِصْلاا ما
ا ﴾، ذالِكا ابتِْغا  وْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيما اتِ اللََِّّ فاسا رْضا  [. 114]النساء:اءا ما

                  

 . (10/52)البخاري لابن بطال   ( انظر: شرح صحيح 1) 
 .المقصود الحسن البصري رحمه الله( 2) 
 (. 7109رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (3) 
 . ( 13:ص )لحسبة، لابن الإخوة القرشي،   أحكام ا( معالم القربة في 4) 
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ك مما ذلن  في حسم الفتن والإصلاح بينهم وأالمسلمين يعظم الفضل لْنه سعي بين -2
ولذلك   الحرب وخشى سوء عاقبة الفتنة؛ عنه كره تستحق به السيادة والشرف، فمعاوية رضي الله 

وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما يسأله الصلح،  بعث عبد الله بن عامر 
ا على رفع الفتنة، حيث كان أح المسلمينفأجاب الحسن رغبةا فيه وحقناا لدماء  ق الناس بهذا  وحرصا

 . (1)الله ولم يكن ذلك لعلة ولا لقلةيما عند  ترك الملك رغبة فالْمر فدعاه ورعه إلى 
ب عليه معاوية رضي الله عنه،فالمحتسِب هنا الحسن بن علي رضي الله عنهما،  ب   والمحتسا والمحتسا

  لإصلاح بين الناس، سن عن الحكم وهو الْحق به، والْثر انازل الحفيه الفرقة والتنازع، والاحتساب ت
 . والمجال هو الْخلاق

 وخلع بيعته غدر  من الاحتساب على 
ل  المدَِينَةِ يزَيِدَ بمنَ م عَاوِيةََ، جَمَعَ ابمن  ع مَرَ، حَشَمَه  وَوَلَدَه ، (2)رحمه الله عَنم نََفِعٍ - ، قاَلَ: لَم ا خَلَعَ أَهم

: »ي ـنمصَب  عمت  الن بي  صَل ى الله  عَ إِنييِ سَِْ فَـقَالَ:  مَ القِيَامَةِ« وَإِنَ   وَاءٌ  لِ  لِك ليِ غَادِرٍ لَيمهِ وَسَل مَ يَـق ول   يَـوم
راً أَعمظَمَ مِنم أَنم ي ـبَايَعَ  لَى بَـيمعِ  رجَ لٌ عَ قَدم بَايَـعمنَا هَذَا الر ج لَ عَلَى بَـيمعِ اللِّ  وَرَس ولِهِ، وَإِنييِ لَا أَعملَم  غَدم

، وَإِنييِ اللِّ  وَرَس ولِهِ ثم    مِنمك مم خَلَعَه ، وَلَا بَايعََ في هَذَا الَِممرِ، إِلا    حَدًاأَ   لَا أَعملَم   ي ـنمصَب  لَه  القِتَال 
نَه    .(3)كَانَتِ الفَيمصَلَ بَـيمنِِ وَبَـيـم

 الفوائد:
 -المحتسِب- بن عمر رضي الله عنهمافي هذا الحديث احتساب الصحابي الجليل عبدالله -1

ب علي-المدينة لعلى أه وبايعوا عبد الله بن  -ب فيهالمحتسا - عندما خلعوا يزيد بن معاوية  -هالمحتسا
عْتُ النَّبيَّ  لَّما الزبير فقام في هذا الموقف العظيم وجمع بنيه وقال قولته الشهيرة: إِنّيِ سماِ سا لَّى اُلله عالايْهِ وا  صا

بُ لِكُلِّ غاادِرٍ لِوااءٌ ي اوْما ي اقُولُ  ا الرَّ  : »يُ نْصا ذا ي اعْناا ها إِناَّ قادْ باا ةِ« وا إِنّيِ لاا ى ب ايْ جُلا عالا القِيااما عِ اللََِّّ واراسُولهِِ، وا
بُ لاهُ القِتا أاعْلامُ غادْراا أاعْظاما مِنْ أانْ يُ بااياعا راجُلٌ عالاى ب ايْعِ اللََِّّ  ا  واراسُولهِِ ثُمَّ يُ نْصا دا إِنّيِ لاا أاعْلامُ أاحا الُ، وا

                  

 . (6/69)رح صحيح البخاري ، إرشاد الساري لش(10/54)لابن بطال   ري( انظر: شرح صحيح البخا1) 
 ابن عمر، أبو عبدالله المدني الفقيه. نافع مولى  (2) 
 (. 7111رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (3) 
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ا الْامْرِ، إِلاَّ  مْ مِنْكُ  ذا ياعا في ها لاعاهُ، والاا باا انا خا ناهُ، وهذا هو ركن الاحتساب وقد  تِ الفا  كا ب اي ْ لا ب ايْنِي وا يْصا
 حصل بمرتبة اللسان.

﴾، وتعالى:﴿واأانْذِرْ عاشِيراتاكا الْاقْ را في الحديث امتثال المحتسب قوله تبارك  -2 بِينا
يه وسلم في الصحيحين: "كلكم راع  وكلكم مسئول عن عل  [، وقول النبي صلى الله 214]الشعراء:

 عمر ببنيه خشية أن ينكثوا العهد والبيعة مع أهل المدينة.  دأ ابنرعيته"، فب
عنده من فسوق، وعلى ما عنده  )وفيه وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، على ما 

ا الحد الفاصل، ومع رؤية الكفر البواح  وهذح، ى ما عنده من ظلم، ما لم يرا الكفر البوا من فجور، وعل 
، وإلا إذا لم توجد القدرة عُرضت دماء المسلمين للإهدار، وصاروا طعاماا  التغييرلقدرة على لا بد من ا

 . (1) للسيوف من دون فائدة(
لمين، وقد كان ابن عمر وجماعات  ضي الله عنه عظيم لمكانته بين المس أثر احتسابه ر ا أم -3

 . (2) د عن هذه الفتنةينقض العهد، ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزي وة ممن لمبيت النب أهل
اله الاحتساب هنا الْخلاق، وأما أثر عدم الاستجابة له من أهل المدينة فما حصل من فتنة ومج

ة الحرة، قال ابن حجر:  فجهز صلى الله عليه وسلم، حيث وقعت وقع عظيمة في مدينة رسوله الله 
هوا ام وكر ، فهابهم أهل الش ن عقبة، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة مسلم ب-يديقصد يز - إليهم

قتالهم، فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوما من 
ت خلوا المدينة خوفا على أهلهم، فكانلخندق، فترك أهل المدينة القتال ودالشاميين من جانب ا

ب مسلم بن عقبة هذا ب "مُسر  ، وقتل منالهزيمة ينة من قتل  ل المدف" لما ألحقه بأهقتل، وقد لقُِّ
 . (3)ونهب

                  

،  لةتبة الشاممن التفريغ المكتوب بالمك ( 20: ص)، 6سشيخ عبدالكريم الخضير، در ( شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري لل1) 
 . ( 189:ص )وهو موافق للمطبوع 

 . (652  /  11)( انظر: البداية والنهاية،  2) 
 . ( 71– 13/70) باري لابن حجر  ح ال( انظر: فت3) 
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 الاحتساب على من يقاتل للدنيا 
هَالِ - ك ةَ، مِ، وَوَثَبَ ابمن  الزُّبَيرمِ بَِ ن  زِيََدٍ وَمَرموَان  بِالش أم ، قاَلَ: لَم ا كَانَ ابم (1) رحمه الله عَنم أَبِ الِمنـم

رَةِ، فاَنمطلََقمت  مَعَ أَبِ إِلَى وَوَثَبَ  ، حَتَّ  دَخَلمنَا عَلَيمهِ في دَارهِِ، وَه وَ  أَبِ الق ر اء  بِالمبَصم لَمِييِ بَـرمزةََ الَِسم
تَطمعِم ه  الحَ جَالِسٌ في ظِليِ ع ليِي ةٍ لَه  مِنم  نَا إِليَمهِ، فأَنَمشَأَ أَبِ يَسم أَبَا بَـرمزةََ،   دِيثَ فَـقَالَ: يََ قَصَبٍ، فَجَلَسم

؟ فَ  تَسَبمت  عِنمدَ اللِّ  أَنييِ أَصمبَحمت   أَو  أَلَا تَـرَى مَا وَقَعَ فِيهِ الن اس  عمت ه  تَكَل مَ بِهِ: »إِنييِ احم ءٍ سَِْ ل  شَيم
ت مم عَلَى الحَ سَاخِطاً عَلَى أَحم  ل ةِ وَالقِل ةِ  الِ ال ذِي عَلِ يَاءِ ق ـرَيمشٍ، إِن ك مم يََ مَعمشَرَ العَرَبِ، ك نـم ت مم مِنَ الذيِ مم
لَامِ وَبِ حَم دٍ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، حَتَّ  بَـلَغَ بِك مم مَا تَـرَوم  اللّ َ وَالض لالََةِ، وَإِن   نَ،   أنَمـقَذكَ مم بِالِإسم

نَك مم، إِن  ذَاكَ  نمـيَا ال تِِ أَفمسَدَتم بَـيـم نمـيَا، وَإِ ال ذِي بِالش أم  وَهَذِهِ الدُّ ن   مِ، وَاللِّ  إِنم ي ـقَاتِل  إِلا  عَلَى الدُّ
نمـيَا، وَإِنم ذَاكَ ال  هَ  َ أَظمه ركِ مم، وَاللِّ  إِنم ي ـقَاتلِ ونَ إِلا  عَلَى الدُّ ذِي بِكَ ةَ وَاللِّ  إِنم ي ـقَاتِل   ؤ لَاءِ ال ذِينَ بَينم

نمـيَا«  . (2) إِلا  عَلَى الدُّ
 الفوائد:

ومنهم  قريش  على أحياء -المحتسِب-الحديث احتساب أبي برزة الْسلمي رضي الله عنهفي  -1
ب عليه-مروان ابن الحكم  حيث كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لْجل القيام بأمر الدين ونصر -المحتسا

ب فيه-ا في الباطن إنما يقاتلون لْجل الدنياانو الحق، وك ان باللسان كما هو  ، والاحتساب ك -المحتسا
 واضح. 

صدور عن توجيههم ، والالعلم خين فيالراسية عودة ورجوع المحتسب للعلماء يث أهِفي الحد -2
 والاجتماع عليهم. 

ال الذي علمتم(،  لى الحقوله: )على أحياء قريش(، أي: على قبائلهم، وقوله: )كنتم عفي و  
بكم ما ترون(، أي: من   (، وقوله: )حتى بلغوفي رواية: )على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم

لعزة والكثرة والهداية، قوله: )إن ذاك الذي بالشام( يعني: مروان بن الحكم، )والله إن يقاتل(، أي: ما  ا
 يقاتل إلا على الدنيا. 

                  

تاريخ الإسلام   ،( 12/308) لكمال للمزي،ه، انظر: تهذيب ا 129توفي هو سيار بن سلامة الريَحي، أبو المنهال البصري، ( 1) 
 . ( 3/246)لذهبي،  ل

 (. 7112في صحيحه، برقم )  ريرواه البخا (2) 
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د الله بن الزبير، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء ببه ع )وإن ذاك الذي بمكة(، أراد
 . (1)ا، يقصد الخوارجن يقاتلون إلا على الدنيبين أظهركم والله إالذين 

 الاحتساب على من يأخذ الذهب عند نَّر الفرات آخر الزمان 
 عَلَيمهِ وَسَل مَ: »ي وشِك  الف رَات  أَنم  ى الله  ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللِّ  صَل  رضي الله عنه عَنم أَبِ ه رَيمـرَةَ  -

ثَـنَا  مَنم حَضَرَه  فَلَا يأمَ زٍ مِنم ذَهَبٍ، فَ يَُمسِرَ عَنم كَنم  ، حَد  ثَـنَا ع بـَيمد  اللِّ  بَة : وَحَد  ئًا«، قاَلَ ع قم خ ذم مِنمه  شَيـم
لَه ، إِلا  أنَ ه  قَ بييِ الن  أبَ و الزيِنََدِ، عَنِ الَِعمرَجِ، عَنم أَبِ ه رَيمـرَةَ، عَنِ  الَ:   صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، مِثـم

 .(2) جَبَلٍ مِنم ذَهَبٍ«»يَُمسِر  عَنم 
لَا تَـق وم  الس اعَة  حَتَّ  يَُمسِرَ المف رَات   عن أبِ هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " و -

تَتِ  ع ونَ عَنم جَبَلٍ مِنم ذَهَبٍ، يَـقم عَةٌ وَتِسم رجَ لٍ  ، وَيَـق ول  ك لُّ ل  الن اس  عَلَيمهِ، فَـي ـقمتَل  مِنم ك ليِ مِائَةٍ، تِسم
ه مم   .(3) "  أَنْم و : لَعَليِي أَك ون  أَنََ ال ذِيمِنـم

ي وشِك  المف رَات  أَنم   ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه عن أبِ هريرة و -
ئًايَُمسِرَ   . (4) « عَنم كَنمزٍ مِنم ذَهَبٍ، فَمَنم حَضَرَه  فَلَا يأمَخ ذم مِنمه  شَيـم

 الفوائد:
م، وعلامة من يه وسل من علامات نبوة النبي صلى الله عل  هذه الْحاديث علامة في -1

علامات الساعة، حيث يحسر نهر الفرات في العراق عن كنز من ذهب، فيقتتل الناس عليه، فيقتل 
 ، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنْو. -المحتسب فيه-ة، تسعة وتسعونمن كل مائ

ركها  من أد ، وهكذا-المحتسِب-المقتلة العظيمة عليه وسلم يحذر من هذهالنبي صلى الله  -2
من المحتسبين ينبغي أن يحتسب ويحذر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الْخذ من هذا 

ل ، ولا يفى على أصحاب العقو -الْثر المترتب-عن الْخذ من الفتنة والقتال عليه الذهب لما ينشأ
هُ أاجْرٌ  الُكُ قول: ﴿ وااعْلامُوا أانمَّاا أامْوا والله تبارك وتعالى ي عِظم فتنة المال، ناةٌ واأانَّ اللََّّا عِنْدا دكُُمْ فِت ْ مْ واأاوْلاا

                  

 . (24/210) اري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني ( انظر: عمدة الق1) 
 (. 7119رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 (. 2894في صحيحه، برقم )   مسلمرواه   (3) 
 (. 2894صحيحه، برقم ) رواه مسلم في   (4) 
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هُ أاجْرٌ عاظِيمٌ ﴾ وقال: ﴿ إِنمَّاا أامْ [، 28]الْنفال:عاظِيمٌ ﴾،  اُلله عِنْدا ناةٌ وا دكُُمْ فِت ْ ،  [15تغابن: ]الواالُكُمْ واأاوْلاا
 خلاق. هذه الفتنة، ومجال الاحتساب هنا الْسب عليهم من يقعوا في والمحت

فيُقتل فيها من كل مائة تسعة وتسعون، والباعث عليه الطمع هو الذي وراء كثير من المشاكل 
ناس على أن يقتتلوا، وإيثار العاجل الفاني على الآجل، ومع ذلك يقول: لعلي والاقتتال، فيُحمل ال

 .(1) أكون الناجي  أن

 دجال لاحتساب على المسيح الا
مًا حَدِيثاً طَوِيلًا عَنم الد ج الِ،  قاَلَ: حَد   أَن  أَبَا سَعِيدٍ،- ثَـنَا رَس ول  اللِّ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ يَـوم

، وَه وَ مُ َ  فَكَانَ  ث ـنَا بِهِ أنَ ه  قاَلَ: " يأمَتي الد ج ال  خ لَ نقَِابَ ر مٌ عَلَيمهِ أَ فِيمَا يُ َديِ المدَِينَةِ، فَـيـَنمزِل   نم يَدم
بَا ب ـَ مَئِذٍ رجَ لٌ، وَه وَ خَيرم  الن اسِ عمضَ السيِ ر ج  إِليَمهِ يَـوم يَارِ الن اسِ  أَوم مِنم خِ  -خِ ال تِِ تلَِي المدَِينَةَ، فَـيَخم

ثَـنَ  - هَد  أنَ كَ الد ج ال  ال ذِي حَد  ق ول    وَسَل مَ حَدِيثَه ، فَـي ـَصَل ى الله  عَلَيمهِ  ا رَس ول  اللّ ِ فَـيـَق ول  أَشم
ت ه ، هَلم تَش كُّونَ في الَِممرِ؟ فَـيـَق ول ونَ: الد ج   يـَيـم : أَرأَيَمـت مم إِنم قَـتـَلمت  هَذَا، ثم   أَحم ت ـل ه  ثم   يُ ميِيهِ،  ال  لَا، فَـيـَقم

: وَاللِّ  مَا ك نمت  فِيكَ  مَ، فَير ِ أَشَد  بَصِيرةًَ فَـيـَق ول   . (2) ي سَل ط  عَلَيمهِ " ت ـلَه  فَلاَ يد  الد ج ال  أَنم يَـقم مِنِيِ اليـَوم
، فَـيَجِد   عَنم أنََسِ بمنِ مَالِكٍ، عَنِ الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَو - لَ: »المدَِينَة  يأمَتيِهَا الد ج ال 

«ونََّاَ، فَلاَ يَـقم الملائَِكَةَ يَُمر س   اَ الد ج ال   . (3)رَبه 
عَنِ النـ و اسِ بمنِ سَْمعَانَ، قاَلَ: ذكََرَ رَس ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ الد ج الَ ذَاتَ غَدَاةٍ،  و  -

لِ،فَخَف ضَ فِيهِ وَرَ  نَا إِلَ  ف عَ، حَتَّ  ظنَـَن اه  في طاَئفَِةِ الن خم    فِينَا، فَـقَالَ: »مَا يمهِ عَرَفَ ذَلِكَ فَـلَم ا ر حم
ائفَِةِ شَأمن ك مم؟« ق ـلمنَا: يََ رَس ولَ اِلله ذكََرمتَ الد ج الَ غَدَاةً، فَخَف ضمتَ فِيهِ وَرفَ ـعمتَ، حَتَّ  ظنَـَن اه  في طَ 

لِ، وَف نِِ عَلَيمك   الن خم ، وَإِنم  نََ حَجِيج ه  د ونَك مم نََ فِيك مم، فأََ مم، إِنم يََمر جم وَأَ فَـقَالَ: »غَيرم  الد ج الِ أَخم
لِمٍ  سِهِ وَالله  خَلِيفَتِِ عَلَى ك ليِ م سم ن ه   ، يََمر جم وَلَسمت  فِيك مم، فاَممر ؤٌ حَجِيج  نَـفم إِن ه  شَاب  قَطَطٌ، عَيـم

رَأم عَلَيمهِ فَـوَاتِ ه  مِنمك مم، فَـلمي ـَى بمنِ قَطَنٍ، فَمَنم أَدمركََ ، كَأَنييِ أ شَبيِه ه  بِعَبمدِ المع ز  طاَفِئَةٌ  فِ، إِن ه   قم حَ س ورةَِ المكَهم

                  

 . (207:ص )ير، الكريم الخضبدشيخ ع ( انظر: شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري لل1) 
 (. 7132رواه البخاري في صحيحه، برقم ) (2) 
 (. 2938) رواه مسلم في صحيحه، برقم  (3) 
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َ الش أممِ وَالمعِرَاقِ، فَـعَاثَ يََيِنًا وَعَاثَ شِِاَلًا، يََ عِبَادَ اِلله فاَثمـب ـت وا«  ق ـلمنَا: يََ رَس ولَ اِلله  خَارجٌِ خَل ةً بَينم
ث ه   َرمضِ؟ قاَلَ: »أَرمب ـَ وَمَا لبَـم مًا، يَـوم في الِم مٌ  ع ونَ يَـوم مِهِ مٌ كَسَنَةٍ، وَيَـوم مٌ كَج م عَةٍ، وَسَائرِ  أَيَ  رٍ، وَيَـوم كَشَهم

فِينَا  م  ال ذِي كَسَنَةٍ، أتََكم مِك مم« ق ـلمنَا: يََ رَس ولَ اِلله فَذَلِكَ الميـَوم مٍ؟ قاَلَ: »لَا، اقمد   كَأَيَ  ر وا  فِيهِ صَلَاة  يَـوم
رهَ « ق ـلمنَا: يََ  رَاع ه  في الِمَ  رَس ولَ اِلله وَ لَه  قَدم بَـرَتمه  الرييِح ، فَـيَأمتي عَلَى  مَا إِسم تَدم رمضِ؟ قاَلَ: " كَالمغَيمثِ اسم

تَجِيب ونَ لَه ، فَـيَأم  مِن ونَ بِهِ وَيَسم ع وه مم، فَـي ـؤم مِ فَـيَدم َرمضَ المقَوم ، وَالِم طِر  ، فَتَ وح   م ر  الس مَاءَ فَـت مم فَـت ـنمبِت 
ع وه مم  أَطموَلَ مَا كَانَتم ذ  مم سَارحَِت ـه مم، عَلَيمهِ  مَ، فَـيَدم بـَغَه  ض ر وعًا، وَأَمَد ه  خَوَاصِرَ، ثم   يأمَتي المقَوم راً، وَأَسم

ه مم، لَه ، فَـيـَنمصَرِف  عَنـم ءٌ مِنم أَمموَالَِِ ليَمسَ فَـي صمبِح ونَ مِ محِلِيَن  فَيَر دُّونَ عَلَيمهِ قَـوم مم، وَيََ رُّ   بِِيَمدِيهِمم شَيم
ع و رجَ لًا مِ متَلِئًا شَبَابًا،  ربِةَِ، فَـيـَق ول  لَََ بِالخمَ  لِ، ثم   يَدم بـَع ه  ك ن وز هَا كَيـَعَاسِيبِ الن حم رجِِي ك ن وزَكِ، فَـتـَتـم ا: أَخم

ِ رمَميَةَ فَـيَضمربِ ه  بِالس يمفِ ف ـَ ع وه  فَـي ـقمبِل  يـَقمطعَ ه  جَزملتََينم ، فَـبـَيـم وَيَـتـَهَل ل  وَجم   المغَرَضِ، ثم   يدَم نَمَا  ه ه ، يَضمحَك 
قَ، بَ  َ  ه وَ كَذَلِكَ إِذم بَـعَثَ الله  الممَسِيحَ ابمنَ مَرميَمَ، فَـيـَنمزِل  عِنمدَ الممَنَارةَِ المبـَيمضَاءِ شَرمقِي  دِمَشم ينم

ر ودَ  ِ، وَاضِعًا كَف يمهِ عَلَ مَهم ِ، إِذَا طأَمطأََ تَينم نِحَةِ مَلَكَينم اَنٌ  وَإِذَا رفََـعَه  تَََد  رأَمسَه  قَطَرَ،  ى أَجم رَ مِنمه  جم 
تَهِي طَرمف ه ، ف ـَ تَهِي حَيمث  يَـنـم ل ؤِ، فَلَا يَُِلُّ لِكَافِرٍ يجَِد  ريِحَ نَـفَسِهِ إِلا  مَاتَ، وَنَـفَس ه  يَـنـم يَطمل ب ه  حَتَّ   كَاللُّؤم

ركَِه  ببَِ  ت ـل ه ، ثم   يأمَتي ي دم ، فَـيـَقم مٌ قَدم عَصَمَ عِيسَى ابمنَ مَرم  ابِ ل ديٍ سَح  عَنم و ج وهِهِمم يَمَ قَـوم ه م  الله  مِنمه ، فَـيَمم
نَ ةِ  ث ـه مم بِدَرجََاتِِِمم في الجم  .(1) ..."وَيُ َديِ

صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن  أن أبا سعيد الخدري، قال: حدثنا رسول الله و -
تَهِي إِلَى  يأمَتي، وَه وَ مُ َ  الدجال، فكان فيما حدثنا، قال: "  خ لَ نقَِابَ الممَدِينَةِ، فَـيـَنـم ر مٌ عَلَيمهِ أَنم يَدم

مَئِذٍ رجَ لٌ ه وَ خَيرم   ر ج  إِليَمهِ يَـوم بَاخِ ال تِِ تلَِي الممَدِينَةَ، فَـيَخم   -أَوم مِنم خَيرمِ الن اسِ  -الن اسِ بَـعمضِ السيِ
هَد  أنَ كَ  ثَـنَا رَس ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ حَدِيثَه ، فَـيـَق ول   الد ج ال  ال   فَـيـَق ول  لَه : أَشم ذِي حَد 

ت ه ، أتََش كُّونَ في الِمَ  يـَيـم : أَرأَيَمـت مم إِنم قَـتـَلمت  هَذَا، ثم   أَحم ت ـل ه  ثم    الد ج ال  ممرِ؟ فَـيـَق ول ونَ: لَا، قاَلَ فَـيـَقم
نَ ل  حِيَن يُ ميِيهِ و يُ ميِيهِ، فَـيـَق   يِد  الد ج ال   -: وَاِلله مَا ك نمت  فِيكَ قَطُّ أَشَد  بَصِيرةًَ مِنِيِ الآم   -قاَلَ: فَير 

حَاقَ: »ي ـ  ت ـلَه  فَلَا ي سَل ط  عَلَيمهِ "، قاَلَ أبَ و إِسم قَال  إِن  هَذَا الر ج لَ ه وَ الخمَضِر  عَلَيمهِ  أَنم يَـقم
 . (2)«الس لَام  

                  

 (. 2937رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (1) 
 (. 2938رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (2) 
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يََمر ج  الد ج ال  فَـيـَتـَوَج ه  ي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن أبِ سعيد الخدر و -
مِنِيَن، فَـتـَلمقَاه  الممَسَالِح   :   يـَق ول ونَ لَه :ف ـَ -مَسَالِح  الد ج الِ  -قِبـَلَه  رجَ لٌ مِنَ المم ؤم أيَمنَ تَـعممِد ؟ فَـيـَق ول 

: مَا بِرَبينَِا خَفَاءٌ،  ذِي خَرَجَ، قاَلَ أَعممِد  إِلَى هَذَا ال   مِن  بِرَبينَِا؟ فَـيـَق ول  : فَـيـَق ول ونَ لَه : أَوَ مَا ت ـؤم
ت ـل وه ، فَـيـَق ول  بَـعمض ه مم لبِـَعمضٍ: ألَيَمسَ قَدم نََّاَك مم رَ  ت ـل وا أَحَدًا د ونهَ ، قاَلَ:  بُّك مم أَنم تَـقم فَـيـَق ول ونَ: اقـم

مِن ، قاَلَ: يََ أيَّـُهَا الن اس  هَذَا الد ج ال  ال ذِي ذكََرَ رَس ول    إِلَى الد ج الِ،فَـيـَنمطلَِق ونَ بِهِ  فإَِذَا رآَه  المم ؤم
ر ه   هِ فَـي شَب ح ، اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: فَـيَأمم ر  الد ج ال  بِ  : خ ذ وه  وَش جُّوه ، فَـي وسَع  ظَهم فَـيـَق ول 

مَر  بِهِ  طمن ه  ضَرمبًا، قَ وَبَ  ، قاَلَ: فَـي ـؤم : أنَمتَ الممَسِيح  المكَذ اب  مِن  بِ؟ قاَلَ: فَـيـَق ول  : أَوَ مَا ت ـؤم الَ: فَـيـَق ول 
شَر  بِالممِئمشَارِ مِنم مَفمرقِِهِ حَتَّ  ي ـفَر قَ  لَيم فَـي ـؤم َ رجِم َ المقِطمعَ  بَينم ِ، ثم   يَـق  هِ، قاَلَ: ثم   يََمشِي الد ج ال  بَينم ول   تَينم

: مَا ازمدَدمت  فِيكَ إِلا  بَصِيرةًَ، مِن  بِ؟ فَـيـَق ول  تَوِي قاَئمًِا، قاَلَ: ثم   يَـق ول  لَه : أتَ ـؤم قاَلَ:   لَه : ق مم، فَـيَسم
: يََ أيَّـُهَا الن   بََِه ،  أمخ ذ ه  الد ج   يَـفمعَل  بَـعمدِي بَِِحَدٍ مِنَ الن اسِ، قاَلَ: فَـيَ اس  إِن ه  لَا ثم   يَـق ول  ال  ليَِذم

تَطِيع  إِليَمهِ سَبِيلًا، قاَلَ: فَـيَأمخ ذ  بيَِدَيم  بَتِهِ إِلَى تَـرمق ـوَتهِِ نَ َاسًا، فَلَا يَسم َ رقََـ عَلَ مَا بَينم لَيمهِ  فَـي جم هِ وَرجِم
سِب   فَـيـَقمذِف   اَ قَذَفَه  إِلَى الن ارِ، وَإِنَّ َ بِهِ، فَـيَحم ن ةِ " فَـقَالَ رَس ول  اِلله صَل ى الله   ا أ لمقِيَ في الجمَ  الن اس  أَنَّ 

 . (1)«عَلَيمهِ وَسَل مَ: »هَذَا أَعمظَم  الن اسِ شَهَادَةً عِنمدَ رَبيِ المعَالَمِينَ 
 الفوائد:

ب عليه المسيح الدجال، والمحتسب  سبة الْربعة، ن الحِ في هذه الْحاديث ذكر أركا -1 فالمحتسا
-ما قامت به الفئات الثلاثة المحتسبةوالاحتساب دخال النار، ا بإمن فتنة يتسبب فيه فيه ما عنده 

 :-وهي المحتسِب
يْرُ النَّاسِ  دُ أانَّ  -أاوْ مِنْ خِياارِ النَّاسِ  -أولاا: راجُلٌ، واهُوا خا قُولُ أاشْها الُ الَّ ف اي ا جَّ ث اناا  كا الدَّ دَّ ذِي حا

لَّى اُلله عالايْ  لَّ راسُولُ اللََِّّ صا سا دِيهِ وا قُولُ ما حا لْ  ثاهُ، ف اي ا تُهُ، ها ي ْ ا، ثُمَّ أاحْي ا ذا لْتُ ها الُ: أاراأايْ تُمْ إِنْ ق ات ا جَّ الدَّ
قُو  قْتُ لُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، ف اي ا : لاا، ف اي ا قُولُونا ونا في الْامْرِ؟ ف اي ا ا كُ تاشُكُّ وْما، لُ: وااللََِّّ ما دَّ باصِيراةا مِنيِّ الي ا نْتُ فِيكا أاشا

الُ يدُ الدَّ فايرُِ  لَّطُ عالايْهِ، وهناك رواية أخرى عن رجل مؤمن آخر يحتسب عليه،  أانْ ي اقْتُ لاهُ  جَّ فالاا يُسا
ل أنه رجل  فيقتله، قال عنه صلى الله عليه وسلم: "هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين"، ويحتم

 واحدة، والاحتساب هنا بالمرتبة الثانية وهي اللسان. واحد لقصة
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: )فمن أدركه  عند مسلم في صحيحه لى الله عليه وسلمفي قوله ص وصفه ءهو ما جاو ثانياا: 
منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف(، فهو يحتسب عليه بما في هذه الآيَت التي تدفع شره عن 

 ان.المسلم بمرتبه اللس 
فيطلب  شرقي دمشق يه السلام عندما ينزل من السماء عند المنارة البيضاءثالثاا: عيسى عل 

يدركه بباب لد، فيقتله، وفي رواية عند مسلم: " فإذا رآه عدو الله، ذاب كما   لمسيح الدجال حتىا
في حربته"،  يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه 

 بمرتبة اليد.  واحتسابه
ةا يحاْرُسُونا مكة والم -2 الاائِكا

ال، ففي رواية أخرى عند مسلم، أن   ي اقْرابُهاا الدَّ ة، فالاا دينة النبوي الم جَّ
إِنّيِ أوُشِكُ أانْ يُ ؤْذانا لي في الْخرُُوجِ، فاأاخْرجُا فاأاسِيرا في الْارْضِ فالا أاداعا  ق ارْياةا إِلا  الدجّال يقول : " وا

باطْت ُ  ةا وا ها كَّ لاةا، غايْرا ما ا في أارْباعِينا لاي ْ باةا ف اهُ ها ا مُحا طاي ْ تاانِ عالا ما ةا أاوْ  رَّما ا أارادْتُ أانْ أادْخُلا وااحِدا يَّ كِلْتااهِاُا كُلَّما
ا، ها ني عان ْ لْتاا ياصُدُّ يْفُ صا لاكٌ بيِادِهِ السَّ لانِي ما قْب ا ا اسْت ا هُما ا مِن ْ إِنَّ عالاى كُلِّ  وااحِدا ةا  وا لائِكا ا ما ها ن اقْبٍ مِن ْ

د إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة،  د مسلم: "ليس من بل يضا عنرواية أخرى أيحاْرُسُونهااا "، وفي 
 يدفعون شره عن مكة والمدينة. وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها"، فهم  

بعاد شره والنجاة من فتنته العظيمة،  ساب الفئات المذكورة هو إر المترتب على احتثالْأما  -3
 ق. خلاهنا في مجال الْوالاحتساب 

 احتساب جندب على حذيفة رضي الله عنهما 
رََعَةِ، فإَِ  -  مَ الجم مَ هَاه نَا دِمَاءٌ، فَـقَالَ  قاَلَ ج نمد بٌ: جِئمت  يَـوم رَاقَن  الميـَوم : ليَ ـهم ذَا رجَ لٌ جَالِسٌ، فَـق لمت 

: بَـلَى، وَاِلله قاَلَ: »كَ  ، وَاِلله« ق ـلمت  ، وَاِلله« ق ـ ذَاكَ الر ج ل : »كَلا  ،  لا  : بَـلَى، وَاِلله قاَلَ: »كَلا  لمت 
لَِيس  لَ أنَمتَ م نمذ    إِن ه  لَحدَِيث  رَس ولِ اِلله صَل ى الله  وَاللهِ  : بئِمسَ الجم ثنَِيهِ«، ق ـلمت  عَلَيمهِ وَسَل مَ حَد 

عمتَه  مِنم رَس ولِ اللهِ  مَع نِِ أ خَالِف كَ وَقَدم سَِْ مِ، تَسم هَاني، ثم   ق ـلم  صَل ى الله  عَلَ الميـَوم : مَا  يمهِ وَسَل مَ فَلَا تَـنـم ت 
بـَلمت  عَلَيمهِ  ؟ فأََقـم ألَ ه ، فإَِذَا الر ج ل  ح ذَيمـفَة   هَذَا المغَضَب   .(1)وَأَسم

 الفوائد:
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على -المحتسب-ث احتساب جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه في هذا الحدي -1
ي قوله )بئس الجليس أنت( يعني: أنه كان عندك في هذا ، فف-المحتسب عليه-حذيفة رضي الله عنه

ت فلم تخبرني بذلك الحديث في المرة الْولى حتى حلفى ما يالفه الموضوع حديث وسمعتني أحلف عل 
، وفي قوله )ثم قلت ما  -المحتسب فيه-ليس الطيب أن يبر به في أول مرةمرتين وكان المطلوب من الج

ي أنه لا معنى ولا سبب لغضبي على هذا الرجل، ولفظ أحمد في  ؟( يعني قلت في نفس هذا الغضب
، والاحتساب هنا كان  (1) كت الغضب وأقبلت أسأله(للغضب قال فتر مسنده: )ثم قلت ما لي و 

 ن. بالمرتبة الثانية وهي اللسا
فوا مع كتاب في الحديث تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع الصحابة لها إن اختل  -2

نُوا أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُواالله،  ا الَّذِينا آما  واأوُلي الْْامْرِ مِنْكُمْ فاإِنْ الرَّسُولا  قال تبارك وتعالى: ﴿ يَا أاي ُّها
يْءٍ ف ارُدُّوهُ إِ ت اناازاعْتُ  وْمِ مْ في شا تُمْ تُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ واالْي ا نُ تأاْوِيلاا  الْآخِرِ ذالِكا خا لىا اللََِّّ واالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ يْرٌ واأاحْسا

نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا  الله وسنة وهكذا المحتسب يستدل على إنكاره بكتاب [، 59]النساء: ﴾ 
 نكاره على أصحاب المنكرات.أكمل في احتسابه وإ

ب الكوفة  ويوم الجرعة: بفتح الجيم وبسكون الراء وفتحها والفتح أشهر وأجود وهي موضع بقر 
مان  الحيرة، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان فردوه وسألوا عث على طريق 

 . (2) عليهم أبا موسى الْشعري فولاهأن يولي
لى الله عليه وسلم خصوصاا عند  جهة نظري تعظيم سنة النبي صمن و  حتساب هذا الاوأثر  -3

 خلاق. القارئ، وأما مجال الاحتساب فهو الْ

 لمين على الروم آخر الزمان احتساب المس
لَا تَـق وم  الس اعَة  حَتَّ   " : ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالرضي الله عنه عن أبِ هريرة-

ر ج  إِليَمهِمم جَيمشٌ مِنَ الممَدِينَةِ، مِنم خِ  َعممَاقِ أَوم بِدَابِقٍ، فَـيَخم مَ يَارِ أَهم يَـنمزِلَ الرُّوم  بِالِم َرمضِ يَـوم ئِذٍ،  لِ الِم
ا  َ ال ذِينَ سَبـَوم نـَنَا وَبَينم لِم ونَ: لَا، وَاِلله  فإَِذَا تَصَافُّوا، قاَلَتِ الرُّوم : خَلُّوا بَـيـم مِن ا ن ـقَاتلِمه مم، فَـيـَق ول  المم سم

                  

 . (26/112)ر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم لمحمد الهرري نظ ( ا1) 
 . ( 18/ 18)( انظر: شرح النووي لصحيح مسلم،  2) 
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هَزِ  وَاننَِا، فَـي ـقَاتلِ ونََّ مم، فَـيـَنـم َ إِخم نَك مم وَبَينم لَيِي بَـيـم عَلَيمهِمم أبََدًا، وَي ـقمتَل  ث ـل ث ـه مم،  لَا يَـت وب  الله  م  ث ـل ثٌ لَا نُ 
تَتِح   طنَمطِينِي ةَ أَفمضَل  الشُّهَدَاءِ عِنمدَ اِلله، وَيَـفم تَتِح ونَ ق سم تـَن ونَ أبََدًا فَـيـَفم ، لَا ي ـفم  .(1) ..." الثّـُل ث 

لٌ ليَمسَ لَه  هِجيِيرىَ وفَةِ، فَجَاءَ رجَ  هَاجَتم ريِحٌ حَممرَاء  بِالمك  ، قال: (2)حمه اللهر  عن يسير بن جابرو -
ع ودٍ جَاءَتِ الس اعَة ، قاَلَ  : يََ عَبمدَ اِلله بمنَ مَسم : فَـقَعَدَ وكََانَ م ت كِئًا، فَـقَالَ: إِن  الس اعَةَ لَا تَـق وم ،  إِلا 

رَحَ بِ  فَـقَالَ: عَد و    -اهَا نََموَ الش أممِ وَنََ   -هِ هَكَذَا غَنِيمَةٍ، ثم   قاَلَ: بيَِدِ حَتَّ  لَا ي ـقمسَمَ مِيراَثٌ، وَلَا ي ـفم
لَامِ، وَيَجممَع  لََ   لِ الإمِسم : الرُّومَ تَـعمنِِ؟ قاَلَ: نَـعَمم، وَتَك ون  عِنمدَ  يَجممَع ونَ لَِِهم لَامِ، ق ـلمت  ل  الإمِسم مم أَهم

لِم و ذَاك م  المقِتَالِ رَد ةٌ شَدِي تَِط  المم سم تَتِل ونَ حَتَّ   نَ ش رمطةًَ للِممَ دَةٌ، فَـيَشم تِ لَا تَـرمجِع  إِلا  غَالبَِةً، فَـيـَقم وم
نـَه م  الل يمل ، ف ـَ لِم ونَ  يَُمج زَ بَـيـم تَِط  المم سم يَفِيء  هَؤ لَاءِ وَهَؤ لَاءِ، ك ل  غَيرم  غَالِبٍ، وَتَـفمنََ الشُّرمطةَ ، ثم   يَشم

تِ، لَا تَـرمجِع  إِلا  ش رمطةًَ  نـَه م  الل يمل ، فَـيَفِيء  هَؤ لَاءِ وَهَؤ لَاءِ، ك ل    غَالبَِةً، فَـي ـَ للِممَوم تَتِل ونَ حَتَّ  يَُمج زَ بَـيـم قم
تِ، لَا تَـرمجِع  إِلا  غَالبَِ غَ  لِم ونَ ش رمطةًَ للِممَوم تَِط  المم سم تَتِل ونَ  يرم  غَالِبٍ، وَتَـفمنََ الشُّرمطةَ ، ثم   يَشم ةً، فَـيـَقم

م  الر  س وا، فَـيَفِيء  هَ حَتَّ  يَ م  ابِعِ، نََّدََ  ؤ لَاءِ وَهَؤ لَاءِ، ك ل  غَيرم  غَالِبٍ، وَتَـفمنََ الشُّرمطةَ ، فإَِذَا كَانَ يَـوم
ت ـل ونَ مَقم  بمـرَةَ عَلَيمهِمم، فَـيـَقم عَل  الله  الد  لَامِ، فَـيَجم لِ الإمِسم ى مِثـمل هَا،  إِم ا قاَلَ لَا ي ـرَ  -تـَلَةً إِليَمهِمم بقَِي ة  أَهم

تًا، فَـيـَتـَعَادُّ بَـن و  حَتَّ  إِن  الط ائرَِ ليََم رُّ بَِنـَبَاتِِِمم، فَمَا يَ َ  -ا قاَلَ لَمَ ي ـرَ مِثـمل هَا وَإِم   ليِف ه مم حَتَّ  يََِر  مَيـم
ه مم إِ  َبِ، كَان وا مِائَةً، فَلَا يجَِد ونهَ  بقَِيَ مِنـم فمرَح ؟ أَوم أَيُّ مِيراَثٍ  أَييِ غَنِيمَةٍ ي ـ لا  الر ج ل  الموَاحِد ، فبَِ الِم

اَءَ آبَائهِِمم، وَألَموَانَ  قاَلَ رَس ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل  ...،  ي ـقَاسَم   اَءَه مم وَأَسْم مَ: »إِنييِ لََِعمرِف  أَسْم
رِ  مَئِذٍ  خ ي ولَِِمم، ه مم خَيرم  فَـوَارِسَ عَلَى ظَهم َرمضِ يَـوم مَئِذٍ  وم مِنم خَيرمِ ف ـَأَ  -الِم َرمضِ يَـوم رِ الِم وَارِسَ عَلَى ظَهم

-»(3) . 
قال:    صلى الله عليه وسلم، في غزوة، رسول الله  ، قال: كنا معرضي الله عنه عن نَفع بن عتبةو -

مٌ مِنم قِبَلِ الممَغمرِبِ، عَلَيمهِمم ثيَِاب   ق وه  عِنمدَ   الصُّوفِ، فَـوَاف ـَفأَتََى الن بي  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قَـوم
 قاَعِدٌ، قاَلَ: فَـقَالَتم لَ نَـفمسِي: ائمتِهِمم فَـق مم  ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ أَكَمَةٍ، فإَِنَّ  مم لَقِيَامٌ وَرَس  
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: لَعَل ه  نَِْي  مَعَه مم  نَه  لَا يَـغمتَال ونهَ ، قاَلَ: ثم   ق ـلمت  نـَه مم وَبَـيـم ت ـه مم بَـيـم نَه ، قاَلَ:  ، فأَتََـيـم نـَه مم وَبَـيـم فَـق ممت  بَـيـم
تَح هَا الله ، ثم   فاَرِسَ  نمه  أَرمبَعَ كَلِمَاتٍ، أَع دُّه ن  في فَحَفِظمت  مِ   يَدِي، قاَلَ: »تَـغمز ونَ جَزيِرَةَ المعَرَبِ فَـيـَفم

تَح هَا الله   تَح هَا الله ، ثم   تَـغمز ونَ الرُّومَ فَـيـَفم تَح ه  الله   ، ثم   تَـغمز ونَ فَـيـَفم « قال: فقال نَفع: يَ  الد ج الَ فَـيـَفم
 . (1) ابر، لا نرى الدجال يَرج، حتَّ تفتح الرومج
عمت مم بِدَِينَ   عليه وسلم، قال: »أن النبي صلى الله ،رضي الله عنه ةعن أبِ هرير و - هَا  سَِْ ةٍ جَانِبٌ مِنـم

هَا في الم  رِ؟« قاَل وا: في المبَريِ وَجَانِبٌ مِنـم نَـعَمم، يََ رَس ولَ اِلله قاَلَ: " لَا تَـق وم  الس اعَة  حَتَّ  يَـغمز وَهَا  بَحم
ع ونَ ألَمفً  حَاقَ، فإَِذَا جَاء وهَا نَـزَل وا، فَـلَمم ي ـقَاتلِ وا بِسِلَاحٍ وَلَمَ سَبـم مٍ، قاَل وا: لَا  ا مِنم بَنِِ إِسم يَـرمم وا بِسَهم

بَر ، فَـيَ إِلَهَ إِلا  الله  وَالله   هَا  أَكم ق ط  أَحَد  جَانبِـَيـم رٌ: لَا أَعملَم ه  إِلا  قاَلَ  -سم رِ  -قاَلَ ثَـوم ، ثم    ال ذِي في المبَحم
ق ط  جَا بَر ، فَـيَسم ، ثم   يَـق ول وا الث الثَِةَ: لَا إِلَ يَـق ول وا الث انيَِةَ: لَا إِلَهَ إِلا  الله  وَالله  أَكم خَر  هَ إِلا  الله   نبِ ـهَا الآم

تَسِم و وَ  نَمَا ه مم يَـقم خ ل وهَا فَـيـَغمنَم وا، فَـبـَيـم بَر ، فَـي ـفَر ج  لََ مم، فَـيَدم نَ الممَغَانَِِ، إِذم جَاءَه م  الص ريِخ ،  الله  أَكم
ءٍ وَيَـرمجِع ونَ فَـقَالَ: إِن  الد ج الَ قَدم خَرَجَ، فَـيَتم    .(2) "ك ونَ ك ل  شَيم

 الفوائد:
من علامات قيام الساعة، وهي قتال المسلمين للروم، وهذا  هذه الْحاديث علامةفي  -1

ديث المشهور في صحيح مسلم: " من  د، كما جاء في الحالتغيير بالي واحتساب في أعلى مراتبه، وه
فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف  ه بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه،رأى منكم منكراا فليغير 

حتساب بمرتبته العليا ألا وهي اليد، ولهذا جاء في خبر أبي هريرة راضِيا  لجهاد داخلٌ في الاالإيمان"، فا
تُمْ  ةٍ اللََُّّ عانْهُ: }كُن ْ يْرا أمَُّ تْ للِنَّاسِ{ ]آل عمران:   خا يْرا النَّا110أُخْرجِا تُْونا بِهِمْ في [،"خا   سِ للِنَّاسِ تأا

تىَّ يادْ  لااسِلِ في أاعْنااقِهِمْ، حا  .  (3) "لاامِ خُلُوا في الِإسْ السَّ
يْرا النَّاسِ للِنَّاسِ" أي: خير بعضهم لبعض أي: أنفعهم لهم. "يَتون بهم في الس  لاسل في )"خا

: "عجب الله من قوم يدخلون الجنة  حتى يدخلوا في الإسلام" مرَّ ذلك في أواخر الجهاد بلفظأعناقهم 

                  

 (. 2900رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (1) 
 (. 2920رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (2) 
 . ( 4557قم الحديث ) ر ( رواه البخاري في صحيحه، 3) 
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ل والقيود ثم يسلمون وتصلح  المسلمون في السلاس، يعني: الْسارى الذين يقدم بهم (1)في السلاسل"
 . (2)سرائرهم وأعمالهم فيكونون من أهل الجنة(

وْنا عانِ  في قوله تبارك وتعالى: -2 ها ت ان ْ رِ()وا يعني: وتنهون عن  [،110]آل عمران: ،  الْمُنْكا
أمة  ل بما نهى عنه، وعن ابن عباس قوله: "كنتم خيررك بالله. وتكذيب رسوله، وعن العمالش 

يقول: تأمرونهم بالمعروف: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما أنزل الله،   أخرجت للناس"، 
و التكذيب،  الله"، هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر، والمنكر هيه، و "لا إله إلا وتقاتلونهم عل 

 . (3) وهو أنكرُ المنكر
لْ  يَاْمُرُونا  تاكُنْ مِنْكُمْ أُ وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى :) وا ةٌ يادْعُونا إِلىا الخاْيْرِ وا مَّ

رِ وا  وْنا عانِ الْمُنْكا ها ي ان ْ عْرُوفِ وا ( ]آل عمران: أوُلائِكا هُمُ الْ بِالْما [، المعروف: التوحيد،  104مُفْلِحُونا
رِ: الكفر، والآية نزلت فيوالْ   .(4) الجهاد مُنْكا

ب عليه هنا هم الروم، -3 لمون، والمحتسب فيه الشرك والعدوان، والمحتسِب هم المس  فالمحتسا
وم وسقوط ذا الاحتساب هزيمة الر والاحتساب قتال وجهاد المسلمين، والمجال هنا الشريعة، وأثر ه

 ملكهم، ودخول عدد منهم للإسلام. 

 تساب المسلمين على الفرساح
  »   عليه وسلم، يقول: ، قال: سْعت رسول الله صلى الله ضي الله عنهر  عن جابر بن سْرة -

لِمِيَن  تَحَن  عِصَابةٌَ مِنَ المم سم مِنِيَن  -لتَـَفم رَ   -أَوم مِنَ المم ؤم زَ آلِ كِسم بَمـيَضِ«، قاَلَ  كَنـم ى ال ذِي في الِم
لِمِيَن«، وَلَمَ يَش ك   بَة : »مِنَ المم سم  .(5)ق ـتـَيـم

 :فوائدلا

                  

 . ( 3010رقم الحديث ) ، البخاري في صحيحه( رواه 1) 
 . ( 7/582)السنيكي  ي  يح(تحفة الباري، لْبي 2) 
 . (7/105)( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 3) 
 .  (1/486) عزيز لابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال انظر:  (4) 
 (. 2919رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (5) 
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لاحتساب باليد  ذا الفضل العظيم واحث على هفي هذا الحديث بشارة بفتح بلاد فارس، و  -1
وم  يهم، وقد حصل في خلافة عمر رضي الله عنه على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعل 

 فتح القادسية. 
قِبل فالمحتسِب هو المسلمون، والمحتسب عليه هم الفرس، والمحتسب فيه الشرك والعدوان من  -2

الفرس   هذا الاحتساب هزيمة ل هو الشريعة، وأثرالمجاالفرس، والاحتساب هو قتالهم وجهادهم، و 
 وسقوط ملكهم، ودخول عدد منهم للإسلام. 

 الزمان   احتساب المسلمين على اليهود آخر
لتَ ـقَاتلِ ن  الميـَه ودَ،  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مارضي الله عنه عن ابن عمرو -

جََر   ت ـل نـ ه مم حَتَّ  يَـق ولَ الحم لِم  هَذَ فَـلَتـَقم ت ـلمه  : يََ م سم  . (1) " ا يَـه ودِي ، فَـتـَعَالَ فاَقـم
ت ـقَاتلِ ك م   لى الله عليه وسلم، قال: " ، أن رسول الله صماهرضي الله عن عبد الله بن عمر وعن -

لِم  هَذَا يَـه ودِي  وَراَئِي فَ الميـَه ود  فَـت سَل   : يََ م سم جَر  ت ـلمه  ط ونَ عَلَيمهِمم، حَتَّ  يَـق ولَ الحمَ  .(2) " اقـم
  لَا تَـق وم  الس اعَة  حَتَّ   عليه وسلم، قال: " ، أن رسول الله صلى اللهرضي الله عنه عن أبِ هريرة-

جَرِ وَا لِم ونَ حَتَّ  يََمتَبِئَ الميـَه ودِيُّ مِنم وَراَءِ الحمَ ت ـل ه م  المم سم لِم ونَ الميـَه ودَ، فَـيـَقم رِ، لش جَ ي ـقَاتِلَ المم سم
جَر  أَوِ فَـيـَق   ت ـلمه ، إِلا   ول  الحمَ لِم  يََ عَبمدَ اِلله هَذَا يَـه ودِي  خَلمفِي، فَـتـَعَالَ فاَقـم : يََ م سم  المغَرمقَدَ،  الش جَر 

 .(3) "  فإَِن ه  مِنم شَجَرِ الميـَه ودِ 
 الفوائد:

فلسطين؛ حتى إن   من علامة الساعة، وهي قتال اليهود في في هذه الْحاديث علامة -1
خبار عن كل يهودي يتبئ خلفهما إلا شجرة الغرقد، فهنا المسلم بالإجر والشجر يساعدان الح

 د كما تقدم مع الروم والفرس.يحصل الاحتساب بأعلى مراتبه بالي

                  

 (. 2921لم في صحيحه، برقم ) رواه مس (1) 
 (. 2921رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (2) 
 (. 2922ه مسلم في صحيحه، برقم ) وار  (3) 



 
 
 

 

 ي إلبخاري ومسل يح كتاب إلفتن من ص   ف إلحس بة   36

ب فيه الشرك ، والمحتسا ب عليه اليهودب هنا المسلم الذي يقتل اليهودي، والمحتسا فالمحتسِ  -2
هذا الاحتساب هزيمة اليهود   ر الزمان، وأثربل المسلمين في آخحتساب قتلهم من قِ والعدوان، والا

 وسقوط ملكهم، وفناؤهم. 
يقصد -ه(:" فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يغزوه1420يقول الشيخ ابن باز )المتوفى:

قتله  لد، باب هناك في فلسطين، قرب القدس، ي، ومعه المسلمون، فيقتله بباب ال-المسيح الدجال
 . (1) معه يقتلون اليهود قتلة عظيمة" يح، والمسلمون جاء في الحديث الصحبحربته كما  

في هذه الْيَم حسب الْخبار الواردة  )وقد أكثر اليهود من غرس شجر الغرقد في فلسطين  
مصدرهم، ثم هم لا يؤمنون، فما   إلينا، وهذا يعني أنهم يعتقدون صحة معنى هذا الحديث، ويعرفون

أن طبعه وخواصه يناسبان طبع اليهود   اليهود( معناه الله )فإنه من شجر على الله، لعنهم أجرأهم
أن القتال المذكور في هذا الحديث قريب، فقد وخواصهم فهو يستر مجرميهم كما أنهم هم كذلك، وك

 . (2)تهيأ الجو لذلك، والله أعلم(

  عليه وسلم وعمر على ابن صياد احتساب النبي صلى الله 
يَانٍ فِيهِم    ك ن ا، قال:   عنهرضي الله ن عبد اللهع- مَعَ رَس ولِ اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، فَمَرَرمنََ بِصِبـم

يَان  وَجَلَسَ ابمن  صَي ادٍ، فَكَأَن  رَس ولَ اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ كَرهَِ ذَلِكَ،  ابمن  صَي   ادٍ، فَـفَر  الصيِبـم
هَد  أَنييِ رَس ول  اِلله؟« فَـقَالَ: لَا، بَلم تَشم  عَ  صَل ى الله  فَـقَالَ لَه  الن بيُّ  هَد   لَيمهِ وَسَل مَ: »تَربَِتم يَدَاكَ، أتََشم

ت ـلَه ، فَـقَالَ رَس ول  اِلله صَ  طَ ابِ: ذَرمني، يََ رَس ولَ اِلله حَتَّ  أَقـم ل ى الله   أَنييِ رَس ول  اِلله، فَـقَالَ ع مَر  بمن  الخم
لَه  مَ: لَيمهِ وَسَل  عَ  تَطِيعَ قَـتـم  . (3)« »إِنم يَك نِ ال ذِي تَـرَى، فَـلَنم تَسم

ك ن ا نََّمشِي مَعَ الن بييِ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، فَمَر  بِابمنِ صَي ادٍ،  ، قال:  رضي الله عنه عن عبد اللهو -
ت  لَكَ خَبمأً« فَـقَالَ: د خ ، فَـقَالَ رَس ول  اِلله  ل مَ: »قَدم خَبَأم ه  رَس ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَ فَـقَالَ لَ 

سَأم  : يََ رَس ولَ اِلله، دَعمنِِ فأََضمرِبَ صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ: »اخم رَكَ«، فَـقَالَ ع مَر  ، فَـلَنم تَـعمد وَ قَدم

                  

 . ( 290/ 4)نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر    ( فتاوى1) 
 . (4/366)المباركفوري  شرح صحيح مسلم لصفي الرحمن   ( منة المنعم في2) 
 (. 2924رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (3) 
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تَطِيعَ  مَ: »دَعمه ، فإَِ لَ رَس ول  اِلله صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل  ع ن ـقَه ، فَـقَا نم يَك نِ ال ذِي تََاَف  لَنم تَسم
لَه    .(1) «قَـتـم

 وائد:الف
 -المحتسِب-لم وعمر رضي الله عنهلنبي صلى الله عليه وسيثين احتساب افي هذين الحد -1

ب فيه، تعديه على النبي صلى الله عليه وسلم وكهانته،  -ب عليهالمحتسا -على ابن صياد ، والمحتسا
من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه، وكان  في مجال العقيدة،  حتساب كان باللسانوالا

 نه. ره والتحذير موأثره قصر ش
ح الدجال المشهور أم العلماء قضيته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيقال النووي: )قال 

الله عليه وسلم لم هر الحديث أنه صلى غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة قال العلماء: وظا
لة فلذلك كان  اد قرائن محتميوح إليه في أمره بشيء وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في بن صي

 . (2) ى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره(النبي صل 
دعى بحضرته النبوة  وقال رحمه الله: )فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ا

 . (3) فالجواب أنه كان غير بالغ وأنه كان في يوم مهادنته اليهود وهو منهم(
من الكهانة فأراد أن يمتحن ابن صياد أمام  سلم لم يبلغه ما يدعيه ى الله عليه و كأن النبي صل 

إلى الكهنة  يظهر لهم أنه كاهن ساحر وأن الشياطين قد تلقى على لسانه ما يلقيه الشياطين الصحابة ل
"قد  التي نزلت حديثا فقال له: [ 1]الدخان: الآية: ]فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين[،  هل يعلم

دخان ا هو قال "دخ" بضم الدال وتشديد الخاء وهي لغة في البأ" وهو يضمر الآية فمخبأت لك خ
قيقة طوفة ولا يعلمون الحفعلم صلى الله عليه وسلم أن شأنه شأن الكهنة الذين تلقى إليهم كلمة مخ

صلى الله  قال له النبي الكاملة فهو لم يعلم الآية وإنما التقط ما التقطه الشيطان منها كلمة "الدخان" ف
من الكهان، وفي قول عمر:  خسأ فلن تعدو قدرك" أي فلن تتجاوز قدرك وقدر أمثالك عليه وسلم "ا

 . (4)فهو كاهن كذاب ى الناس أمر دينهم )ذرني يَ رسول الله حتى أقتله(، يقصد لئلا يلبس عل 
                  

 (. 2924رواه مسلم في صحيحه، برقم )  (1) 
 . (18/46) ( شرح النووي لصحيح مسلم،  2) 
 . ( 18/48)  شرح النووي لصحيح مسلم( 3) 
 . (526،525/ 10) ( انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين، 4) 
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ع  ر باطله، م وهكذا المحتسب؛ فهو قد يحتاج لامتحان المحتسب عليه أمام الناس ليظه -2
امتحانه من باب  ة في ذلك، والفئة المستهدفة من هذا الموقف، وقد يكونمراعاة المفسدة والمصلح

ا التثبت التي هي إحدى أهم صفات المحتسب، قال تبارك وتعالى اءاكُمْ : ﴿ يَا أاي ُّها نُوا إِنْ جا الَّذِينا آاما
ي َّنُوا أانْ تُصِيبُوا ق اوْما  ب ا باأٍ ف ات ا افااسِقٌ بنِ ا دِمِينا ﴾ لاةٍ ف اتُصْبِحُوا عالاى ا بِجاها ا ف اعالْتُمْ ناا  [. 6]الحجرات: ما

 نبياء من الدجالتَذير الِ
بِر ك  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - ثهَ  نَبي  ق ـَمم عَنِ الد ج ا»أَلَا أ خم مَه  إِن ه  لِ حَدِيثاً مَا حَد  وم

نَ ة  هِيَ الن ار ، وَإِنييِ أنَمذَرمت ك مم بِهِ كَمَا أنَمذَرَ  أَعموَر ، وَإِن ه  يجَِيء  مَعَه  مِثمل  الجمَ  اَ الجم ن ةِ وَالن ارِ، فاَل تِِ يَـق ول  إِنَّ 
مَه «  .(1)بِهِ ن وحٌ قَـوم
 الفوائد:

-من المسيح الدجال -المحتسِب-عليه السلامالنبي صلى الله عليه وسلم ونوح ينُذر  -1
قومه منه، ولعله خُص نوح عن غيره من الْنبياء عليهم السلام لْنه   ، فكلاهِا حذر-المحتسب عليه

د قومه بخلاف من سبق علي ن نبي إلا م: " ما مه، وهناك رواية أخرى عند مسل هو أولُ من أنذر وهدَّ
يسميه متخصصو الحسبة  -الإنذار والتحذير أي-أمته الْعور الكذاب"، وهذا  وقد أنذر

 ون قبل وقوع المنكر، وهنا المنكر مؤكد يقيناا. بالاحتساب الوقائي، الذي يك
في دخول النار، المحتسب فيه ما عند المسيح الدجال من فتنة عظيمة قد تكون سبباا  -2

 والمجال هنا الْخلاق.  والابتعاد عن فتنة المسيح الدجال،ان، وأثره الاتعاظ ا باللس والاحتساب هن

 السلام حال المنكرات وإنكارها بعد وفاة عيسى عليه 
لَا أَدمرِي:   -رمبعَِيَن يََمر ج  الد ج ال  في أ م تِِ فَـيَممك ث  أَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " -

مًا، أَوم أَ  رًاأَرمبعَِيَن يَـوم ع  ، أَوم أَرمبعَِيَن عَامًا رمبعَِيَن شَهم ودٍ،  فَـيـَبـمعَث  الله  عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ كَأنَ ه  ع رموَة  بمن  مَسم
لِك ه ، ثم   يََمك ث  الن اس  سَبمعَ سِنِيَن، ليَمسَ بَ  ِ عَدَاوَةٌ، ثم   ي ـرمسِل  الله  رِيًُا بَارِدَةً فَـيَطمل ب ه  فَـي ـهم َ اثمـنَينم  مِنم  ينم

َرمضِ أَحَدٌ في قَـلمبِهِ مِثـمقَال  ذَر ةٍ مِنم خَيرمٍ أَ قِبَلِ الش   هِ الِم قَى عَلَى وَجم وم إِيَاَنٍ إِلا  قَـبَضَتمه ،  أممِ، فَلَا يَـبـم
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عمت ـ حَتَّ  لَوم أَن  أَحَدكَ مم دَخَلَ في كَبِدِ جَ  بِضَه  " قاَلَ: سَِْ اِلله  هَا مِنم رَس ولِ بَلٍ لَدَخَلَتمه  عَلَيمهِ، حَتَّ  تَـقم
قَى شِرَار  الن اسِ في خِف ةِ الط يرمِ  بَاعِ، لَا يَـعمرفِ ونَ  صَل ى الله  عَلَيمهِ وَسَل مَ، قاَلَ: " فَـيـَبـم لَامِ السيِ  وَأَحم

تَجِي مَعمر وفاً وَلَا ي ـنمكِر ونَ م نمكَرًا، : أَلَا تَسم : فَمَا تمَم ر نََ؟  ب ونَ؟ فَـيـَق ول ونَ فَـيـَتَمَث ل  لََ م  الش يمطاَن ، فَـيـَق ول 
َومثََنِ، وَه مم في ذَلِكَ دَار  رِزمق ـه   فَخ  في الصُّورِ، فَلَا  فَـيَأمم ر ه مم بِعِبَادَةِ الِم مم، حَسَنٌ عَيمش ه مم، ثم   ي ـنـم

مَع ه  أَحَدٌ إِلا   مَ يَسم ضَ إِبلِِهِ، قاَلَ:  ع ه  رجَ لٌ يَـل و  أَصمغَى ليِتًا وَرفََعَ ليِتًا، قاَلَ: وَأَو ل  مَنم يَسم ط  حَوم
، ثم   ي ـرمسِل  الله   ن ـعممَان    -مَطَرًا كَأنَ ه  الط لُّ أَوِ الظيِلُّ  -نمزِل  الله  أَوم قاَلَ ي ـ  -فَـيَصمعَق ، وَيَصمعَق  الن اس 

فَخ  فِيهِ أ خم  -الش اكُّ  سَاد  الن اسِ، ثم   ي ـنـم ب ت  مِنمه  أَجم : يََ أيَّـُهَا   رَى، فإَِذَا ه مم فَـتـَنـم قِيَامٌ يَـنمظ ر ونَ، ثم   ي ـقَال 
رجِ وا بَـعمثَ الن ارِ، فَـي ـقَ  الن اس  هَل م  إِلَى ربَيِك مم، وَقِف وه مم  : أَخم ئ ول ونَ، قاَلَ: ثم   ي ـقَال  : مِنم إِنَّ  مم مَسم ال 

عَمِائَةٍ وَتِ  : مِنم ك ليِ ألَمفٍ تِسم عِينَ كَمم؟ فَـي ـقَال  عَةً وَتِسم مَ يَجمعَل  الموِلمدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ  سم ، قاَلَ فَذَاكَ يَـوم
شَف  عَنم سَاقٍ  مَ ي كم  .(1) "يَـوم

 الفوائد:
ة عيسى عليه السلام، حيث يبقى شرار الخلق ل المنكرات بعد وفافي الحديث وصف لحا -1

لبه ويَمر به،  ون للشيطان فيما يط، ويستجيب-المحتسب عليه-ن منكرالا يعرفون معروفا ولا ينكرو 
 نسأل الله السلامة والعافية. -المحتسب فيه-فيأمرهم بعبادة الْوثان

مة من الوقوع في هذا   العافية والسلاسب؛ التحذير من مماثلتهم وسؤال الله فيما يص المحت -2
لمعروف بقلبه،  ت الْحياء؟ قال: من لم يعرف االظلم العظيم، قيل لحذيفة رضي الله عنه: )»ما مي

 . (2) ر المنكر بقلبه(وينك
تسألون عن وفي رواية في حلية الْولياء تعطي زيَدة معنى وتوضيح، أن حذيفة، قال: )أفلا  -3

صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى   تعالى بعث محمداميت الْحياء؟ فقال: إن الله
من كان ميتاا، ومات  ستجاب، فحيى بالحق الإيمان، فاستجاب له من ا الهدى، ومن الكفر إلى

ملكاا عضوضا، بالباطل من كان حياا، ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة، ثم يكون 
ق استكمل، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده  به ويده ولسانه والحفمن الناس من ينكر بقل 
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 من الحق ترك، ومنهم من لا يده ولسانه وشعبتين ومنهم من ينكر بقلبه كافاا وشعبة من الحق ترك، 
 . (1) ينكر بقلبه ولسانه فذلك ميت الْحياء(

 الخاتمة: 
حاديث النبي صلى الله عليه  بأ علموطلبة ال البحث أن يهتم أهل الحسبةأقترح في خاتَة هذا 

مما له أثر   ،من خلال دراستها وتدراسها وذلك  وسلم، وآثار الصحابة والتابعين، وربطها بالِحسبة،
؛ لتكون نبراساا مع كتاب الله تبارك وتعالى في  نشرها وتفعيل هذه الشعيرة العظيمة في الْمة طيب في
 ين وتَكينه. نصرة الد

 أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.، فإن وبهذا انتهى هذا البحث
قرؤه إنه جواد كريم،  كريم؛ نافعاا لمن يهذا العمل خالصاا لوجهه ال أسأل الله الحي القيوم أن يجعل

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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